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ها تعود إلى لبنان، وتقترح تعديل مرسوم
ّ
د دراسات الجيش أن

ّ
المساحة التي تؤك
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ّ
ة اللبناني
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ة لإضافتها إلى المنطقة الاقتصادي

ّ
الحدود البحري

ل الجيش اللبناني للحدود البحرية الجنوبية
َ
الخط المقترح من قب

72

ك2 1430

تعديل مرسوم

الحدود البحرية

للتفاوض لا لتثبيت 

الحق! 
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ايران - الصين

كابوس بريجنسكي 

س: كاميرات حديثة على الأبراج
ّ

»حيلة« اليونيفل الجديدة للتجس

لبنان في العتمة  ]3[

الهجرة   ]6[ القضاة والمحامون يتسابقون على  العدالة«:  »نزوح 

فيلتمان للبنانيين

خياراتنا أو الفوضى!
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قضية 

آمال خليل

ل 
ّ
منذ ما بعد عــدوان تموز 2006، تمث

الناقورة حقل تجارب للدول العظمى، 
ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، 
لاخــتــبــار الــســيــاســات الــفــضــلــى للجم 
قــــوى المـــقـــاومـــة، المــدنــيــة والــعــســكــريــة، 
فـــي ســبــيــل الـــتـــوصـــل لـــوقـــف الأعـــمـــال 
العدائية وضمان الهدوء على الحدود 
مع الكيان الصهيوني. بعد أن فشلت 
أساليب الترهيب والترغيب لليونيفل 
ــــدأت الـــــدول المــرتــبــطــة بــهــا،  ــعــــززة، بـ المــ
ــع أجـــنـــدة  ــ ــــن خــلــفــهــا أمـــيـــركـــا، وضـ ومـ
ــارات عـــديـــدة  ــ ــعــ ــ ــدة. شــ ــ ــديــ ــ مـــهـــمـــات جــ
أســقــطــت عــلــى الــخــطــط المــتــتــالــيــة من 
»الاستراتيجية الجديدة« إلى »تغيير 
قــــــواعــــــد الاشــــــتــــــبــــــاك«، وصـــــــــــولًا إلــــى 
لتتلاءم  القرار  بنود  بتعديل  التهديد 
مــع الــفــصــل الــســابــع. وبـــن هـــذا وذاك، 

ميسم رزق

ــه عــلــى  ــابـ ــلـــى حـــسـ بــتــعــلــيــق مـــبـــهـــم عـ
 مدير مشروع 

َ
موقع »لينكدإن«، أعلن

التنقيب عن الغاز في حقل »كاريش«، 
أيــام، أنه   

َ
فنسنت ريبول سالزي، قبل

الإنــتــاج فــي غضون  بــاخــرة  سيعاين 
14 يوماً. لم يتضح ما إذا كان سيزور 
دولـــــة مـــا لمــعــايــنــة الـــبـــاخـــرة، أم أنــهــا 
الفلسطينية  المياه  إلى  قريباً  ستصل 
ــقــــل »كـــــاريـــــش«،  المـــحـــتـــلـــة قـــريـــبـــا. وحــ
)الــــحــــقــــل 72(،  آخـــــــر   

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــاور حـ ــ ــجــ ــ يــ

الــحــدود بين لبنان  يقعان في منطقة 
الاقتراح  وبحسب  المحتلة.  وفلسطين 
الأخـــيـــر لــتــعــديــل الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، 
ــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فــإن  ــدّمـ الـــــذي قـ
الــجــزء الأكــبــر مــن الحقلين يقع داخــل 
المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. 
ــرح الــجــيــش  ــ ــتـ ــ ــاءً عـــلـــى ذلــــــــك، اقـ ــ ــنــ ــ وبــ
ــدود الــبــحــريــة  ــ ــحـ ــ تـــعـــديـــل مــــرســــوم الـ
الــصــادر عـــام 2011(،  )المـــرســـوم 6433 
على  لبنان  أوراق  تقوية  يضمن  بما 
طــاولــة المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة مع 
العدو. وكان الجيش يستعجل تعديل 
المـــرســـوم، قــبــل حــزيــران المــقــبــل، موعد 
بـــدء تنقيب الــعــدو فــي الــحــقــول التي 

بعد أن استنفد كبار ضباط اليونيفل 
ــزاع مـــوافـــقـــة الــجــيــش  ــ ــتـ ــ ــاولات انـ ــ ــحـ ــ مـ
الأمنية  الأجهزة  العام وسائر  والأمــن 
من دون الحصول على موقف رسمي، 
بــــــــرز مـــــوقـــــف مــــــعــــــارض مــــــن رؤســــــــاء 
بــلــديــات فـــي جــنــوبــي الــلــيــطــانــي. وقــد 
الــيــونــيــفــل أســبــاب الاعــتــراض  تبلغت 
ــــدد مــن  الــشــعــبــي عـــلـــى الـــكـــامـــيـــرات. عـ
ــلـــديـــات ســـجّـــل اعـــتـــراضـــه  ــبـ رؤســـــــاء الـ
»عــــــلــــــى اســــــتــــــعــــــادة زمـــــــــن الاحــــــتــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، حـــن كــنــا تــحــت المــجــهــر 
تحركاتنا  ونضبط  أنفاسنا  نحصي 
أننا  لو  كما  مكشوفون  بأننا  ونشعر 

مطلوبون«.
»مَن يضمن ألا يقرصن برنامج الداتا 
ــن قـــبـــل الـــعـــدو  ــد لـــلـــكـــامـــيـــرات مــ ــائـ ــعـ الـ
أمتار  الــرابــض على بعد  الإســرائــيــلــي 
مـــن غــرفــة الــعــمــلــيــات فـــي الـــنـــاقـــورة؟«. 
ــى مــســامــع مــســؤولــي  ــل إلــ ســـــؤال وصــ

م الأهالي بحسن 
ّ
اليونيفل، هذا إن سل

بأن  برمته، علماً  المشروع  النية خلف 
إسقاط  أعقبت  الكاميرات  ورقــة  إبـــراز 
التي قررت  )الــدرونــز(  المسيّرات  ورقــة 
اليونيفل تسييرها فوق مواقعها وفي 
عملياتها  منطقة  مــن  مختلفة  أنــحــاء 

في جنوبي الليطاني.
ــفـــل  ــيـ ــيـــونـ ــلـ ــق لـ ــ ــحـ ــ  يـ

ً
ــن هـــــــل فــــــعــــــا ــ ــكـ ــ لـ

الاستعانة بتلك التقنيات التي تكشف 
ــا الــتــجــسّــســيــة؟ أكــد  صـــراحـــة أهـــدافـــهـ
مصدر مسؤول أن »أي تغيير من قبل 
فـــي طــبــيــعــة أدوات وطـــرق  الــيــونــيــفــل 
تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار وضـــمـــان الـــهـــدوء، 
من  رسمية  بموافقة  يحظى  أن  يجب 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة«. وبـــمـــا أن الـــدولـــة 
وجالت  صــالــت  مستسلمة،  أو  غائبة 
اليونيفل بين بيروت والجنوب لأشهر 
وأخرجت  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  عقب 
ــــت عــبــر  ــلـ ــ مـــســـتـــوعـــبـــات عـــــديـــــدة وصـ
في  دقــق  مــن  فهل  البواخر لصالحها. 

محتويات تلك الشحنات؟
يــنــحــدر المــســار الأمــمــي الــشــامــل نحو 
»إعـــــــــادة هــيــكــلــة عـــمـــل الـــيـــونـــيـــفـــل فــي 
لـــبـــنـــان لــتــصــبــح لـــيـــس تـــحـــت الــفــصــل 
الــســابــع لمـــا يــثــيــره مـــن حــســاســيــة، بل 
تــحــتــه بـــدرجـــة قــلــيــلــة«، وفـــق المــصــدر. 
الأزمة الاقتصادية الخانقة قد تساعد 
أصبحوا  إذ  مخططهم،  فــي  الأمــمــيــن 
أكــثــر راحــــة فــي الاســتــهــاك والإنـــفـــاق، 
اليونيفل  مــيــزانــيــة  انــخــفــضــت  بــعــدمــا 
الليرة  انــخــفــاض ســعــر صـــرف  بسبب 

مقابل الدولار.

س: كاميرات حديثة   على الأبراج
ّ

»حيلة« اليونيفل الجديدة للتجس

م بعد مصير تركيب قوات 
َ

حس
ُ

لم ي

اليونيفل لكاميرات حديثة فوق 

أبراج مواقعها في جنوبي الليطاني. 

المشروع الذي يحاول حفظة السلام 

تمريره منذ نحو ثلاث سنوات، لم يلق 

موافقة جازمة من قيادة الجيش، 

في مقابل رفض صارم من أهل الأرض

ل اقتراح تعديل مرسوم الحدود 
ّ

يتنق

ع 
َ
 الجهات المعنية، فيما يمن

َ
البحرية بين

الصراع السياسي حوله، توقيعه. من 

م 
ّ

ضمن الأفكار المطروحة للحل، التقد

باقتراح قانون لإقراره في مجلس 

النواب. تبقى الفكرة الأهم أن على 

لبنان حسم مسألة الحدود، لتثبيت حقه 

قبل استعادته، لا استخدامها كورقة 

للمفاوضات والتنازل عنها

المشهد السياسي

لبنان في العتمة

تعديل مرسوم الحدود البحرية: للتفاوض لا لتثبيت   الحق!

ضيفت أمس أزمة جديدة 
ُ
أ

إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، 

وهي إطفاء معمل 

الزهراني نهائياً عن العمل 

ة المازوت 
ّ

بعد نفاد ماد

لتشغيله. فلا المازوت 

ف 
ّ

الكويتي وصل بسبب توق

الملاحة في قناة السويس، 

مة   التأكد من ملاء
ّ

ولم يتم

 Histria« المازوت من الباخرة

Perla« للمعمل. الطامة 

مكن تحديد 
ُ

ه لا ي
ّ
برى أن

ُ
الك

موعد لإعادة تشغيل 

المعمل، مع انخفاض إنتاج 

الكهرباء في لبنان إلى 900 

ميغاواط

مـــع إطـــفـــاء مــعــمــل الـــزهـــرانـــي بــالــكــامــل 
ــل مــرحــلــة  ــــس، يـــكـــون لــبــنــان قـــد دخــ أمـ
جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة 
تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، 
ــت عــلــى الــبــلــد فــي زمـــن صعب 

ّ
وقـــد حــل

، وزيــــــادة فـــي ســـاعـــات الــتــقــنــن، 
ً
أصـــــا

الــازمــة لإنتاج  العناصر  وعــدم توافر 
ــع المـــاضـــيـــة،  ــيـ ــابـ الـــكـــهـــربـــاء. فـــفـــي الأسـ
ــاج الــكــهــربــائــي  ــتــ ــانـــت عــمــلــيــات الإنــ كـ
ــر مـــصـــرف  ــ

ّ
ــأخ ــتــ ــر بــ ــ

ّ
ــأث ــتــ فـــــي لـــبـــنـــان تــ

لــبــنــان فـــي فــتــح الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة 
لاســتــيــراد الــفــيــول، وبــإصــابــة المعامل 
الفيول عن  ر بواخر 

ّ
بأي عطل، وبتأخ

ــراءات احتياطية  ــإجـ المــــواد، وبـ تــفــريــغ 
 هـــذه 

ّ
ــان... كـــــل ــنــ ــبــ لمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــ

ضــيــف إليها 
ُ
الــعــوامــل مــتــوافــرة، وقــد أ

ــعــضــلــة 
ُ
أمـــــس عُــــنــــصــــران جـــــديـــــدان. الم

الزهراني  معمل  حادثة  في  الرئيسية 
بالمعمل  ق 

ّ
يتعل لا  أسبابها  بعض   

ّ
أن

إرادة  بــل بعوامل »خــارجــة عــن  نفسه، 
به.  الخاص  الفيول  كتأمين  المعنيين«، 
لــذلــك، يُعتبر الأســـوأ مــن إطــفــاء معمل 
ه لا أحد يستطيع تحديد 

ّ
أن الزهراني 

تاريخ إعادة تشغيله. 
فــي 26 آذار الــحــالــي، كـــان يُــفــتــرض أن 

تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت 
ــفــت الملاحة 

ّ
إلــى معمل الــزهــرانــي. تــوق

ــرت الباخرة 
ّ

فــي قناة الــســويــس، فــتــأخ
عــن مــوعــدهــا، وهـــو مــا سيستمر إلــى 
ــا يــعــنــي افــتــقــاد  أجـــــلٍ غــيــر مُـــســـمّـــى، مـ
المــعــمــل. هــذه  الـــازمـــة لتشغيل  ــواد  ــ المـ
ــابـــت  ــتــــي أصـ هــــي المـــشـــكـــلـــة الأولــــــــى الــ
ــا المــشــكــلــة الــثــانــيــة،  ــ ـــي«. أمـ ــرانــ ــ ــزهـ ــ »الـ
ــســتــخــدم. 

ُ
الم المــــازوت  بنوعية  ق 

ّ
فتتعل

ــتــــورد كـــان  ــازوت الـــكـــويـــتـــي المــــســ ــ ــالمــ ــ فــ
للمازوت،  المعامل  يؤمّن نصف حاجة 
لمـــدة ثــاثــة أشــهــر تــلــي انــتــهــاء الــعــقــد. 
إلــى إطلاق  الطاقة  لذلك، عمدت وزارة 
)فــوريــة(  كــارغــو«  مناقصات »ســبــوت 
المــادة. وبالفعل  النقص في  لتعويض 
إلى   »Histria Perla« الــبــاخــرة  وصــلــت 
ر عليها 

ّ
ه تعذ

ّ
الشاطئ اللبناني، إلا أن

الـــتـــفـــريـــغ. فــبــحــســب»كــهــربــاء لــبــنــان« 
التي  الفحص  طــرأ تغيير على طريقة 
عة 

ّ
المصن  »Siemens« شــركــة  تطلبها 

للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة 
السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد 
مــع الــشــركــة الــكــويــتــيــة، بــعــد أن أكّـــدت 
 »Bureau Veritas« شــركــة  مــخــتــبــرات 
وزارة  حــاولــت  تطبيقها.  يمكن  لا  ـــه 

ّ
أن

الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان 
الــســعــي إلــــى حــســم الـــخـــاف وإيـــجـــاد 
ى اليوم. 

ّ
تخريجة، من دون جدوى حت

 المراسلات 
ّ
وقد أكدت »كهرباء لبنان« أن

سفر عن أي 
ُ
المستمرة مع الشركتين لم ت

 شركة 
ّ
نتيجة. وبحسب المعلومات، فإن

جب بعد على 
ُ
»Siemens« الألمانية لم ت

 »Bureau Veritas« مُـــخـــتـــبـــرات  طــلــب 
المعتمدة  بالآلية  تــزويــدهــا  الإمــاراتــيــة 
ــبـــار  ــتـ ــة الاخـ ــقـ ــريـ لــــديــــهــــا، لــتــطــبــيــق طـ
المــذكــورة على مــادّة »الــغــاز أويـــل«. أما 
فتتريث  المسؤولة،  اللبنانية  الجهات 
بانتظار حسم  بــأي خطوة  القيام  فــي 

»سيمنز« لموقفها.
هــل ســيــؤدّي حسم الــجــدل إلــى تفريغ 
 بــاخــرة 

ّ
، لأن

ّ
ــــا الـــبـــاخـــرة لـــلـــمـــازوت؟ كـ

بــعــد  تــســتــكــمــل  لــــم   »Histria Perla«
الإجــــــــراءات المــصــرفــيــة الــخــاصــة بــهــا، 
وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف 
ر، الأربعاء، في فتح اعتماد 

ّ
لبنان تأخ

الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة 
موافقته،  على  للحصول  الــخــارج  فــي 
م أموالها. 

ّ
فرغ قبل تسل

ُ
وهي حُكماً لن ت

اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض 
الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من 
إلى  لــجــأت  لبنان  كهرباء  مؤسسة   

ّ
أن

ي 
َ
النقص عبر تشغيل معمل تعويض 

بعلبك وصــور، علماً بأنه سبق أن تمّ 
على  الزهراني  معمل  إنتاج  تخفيض 
مــرحــلــتــن لــتــفــادي احــتــمــال الــوصــول 
 450 مــن  إنتاجه  ض 

ّ
فخف إطفائه،  إلــى 

مــيــغــاواط إلـــى 225 مــيــغــاواط، ثــم إلــى 
120 مــيــغــاواط فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر، 

قبل أن يُطفأ نهائياً أمس. 
 

ّ
الــعــتــمــة تــنــســحــب أيـــضـــا عـــلـــى المـــلـــف

الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات 
التعويل  جــرى  الماضيين.  اليومين  في 
»مُبادرةٍ  على  الماضي  الأسبوع  نهاية 
لرئيس مجلس النواب نبيه برّي« في 
ــبــرت 

ُ
مــوضــوع تأليف الــحــكــومــة، واعــت

 مصادر سياسية 
ّ
. إلا أن

ّ
»فرصة« للحل

ــد »عـــــدم وجـــود  ــة الاطــــــاع تـــؤكّـ ــعـ واسـ
ــادرة عــمــلــيــة، أو عــلــى الأقــــل لم  ــبـ أي مـ
تجري مناقشتها مع القوى السياسية 
الفاعلة في البلد«. فما قام به برّي هو 
مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع 
ف سعد الحريري 

ّ
كل

ُ
رئيس الحكومة الم

ـــادرة.  ــبــــ ــتــــوى المـــــ ــســ ــقِ إلــــــــى مــ ــ ــرتــ ــ ــم تــ ــ ــ ل
 
ّ
وبــحــســب تــلــك المـــــشـــــاورات، ســـــوّق أن

ي عن حكومة 
ّ
الحريري لا يُمانع التخل

من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، 
الأخــرى،  الإشكاليات  مقاربة  دون  من 
وأبـــرزهـــا حــســم »الــثــلــث الــضــامــن«. ما 
 الـــتـــوافـــق ســـيـــؤدّي 

ّ
ســبــق لا يــعــنــي أن

ــــد أظـــهـــرت  ــــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، وقـ إلـ
ــام المــاضــيــة مــــدى ربــــط الــحــريــري  ــ الأيــ
الاقليمي   - الــدولــي  »فيتو«  بالـ لــقــراره 
 

ّ
ل الحل

ّ
على حكومة لبنانية، حين عط

بعدما وافق الرئيس ميشال عون على 
الثلث الضامن، ما  ي عن مطلب 

ّ
التخل

الــعــودة  إلــى  الجمهورية  برئيس  دفــع 
إلى مطالبه السابقة.

ي مبادرة، 
ّ
لا يملك بر

بل أفكار ناقشها مع 

الحريري

يــرى الجيش أنــهــا مــن حــق لــبــنــان، أو 
المتنازع  المنطقة  فــي  تقع  الأقـــل،  على 
مشروع  مــديــر  تصريح  وأتـــى  عليها. 
الضغوط  ليزيد  الاسرائيلي  التنقيب 

على لبنان.
ــيـــر  ــان أسـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــم فــ ــيــ ــتــــرســ ــلــــف الــ مــ
تعديل  اقــتــراح  السياسية.  الــنــزاعــات 
المرسوم خرجَ من مكتب وزيرة الدفاع 
زيــنــة عــكــر إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة من 
قــيــادة  ــدّتــــه  أعــ أن  بـــعـــدَ  تـــوقـــيـــع،  دون 
ــــار«، الإثــنــن  ــبـ ــ الــجــيــش )راجِــــــع »الأخـ
الــذي  الــجــديــد  المــســار  آذار 2021(.   22
ــراح الـــتـــعـــديـــل مــــن الـــيـــرزة  ــتــ ســلــكــه اقــ
ــى الــــســــراي أتــــى بــطــلــب مـــن رئــيــس  إلــ
عه 

ّ
يوق ى 

ّ
حت ديــاب،  حسّان  الحكومة 

وزيــر الأشــغــال ميشال نجار ومــن ثمّ 
 إرســالــه مُــجــدداً 

َ
يعيده إلــى عكر قــبــل

ــي الــحــكــومــة والــجــمــهــوريــة. 
َ
لــرئــاســت

قد  المـــرســـوم  أن مصير  ذلِـــك لا يعني 
حُــسِــم أخــيــراً، خــاصّــة أن ديـــاب يؤكّد 
»استراتيجيته وحاجته إلى اجتماع 
مجلس الوزراء«، كما يشترِط التوافق 
دائِــم الشكوى  السياسي حوله. وهــو 
له،  الــذي يتعرّض  الضغط  مــن حجم 
كما يــزعَــم مُــقــرّبــون مــنــه، تحديداً من 
»الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري 
التعديل، ويُشدّدان  يُعارضان  اللذين 
عــلــى عـــدم تــوقــيــعــه مـــن دون حكومة 

مجتمعة«.
ـــــحـــــة 

ّ
ـــــرش

ُ
ــــــــراوغــــــــة هـــــــــذه، والم

ُ
حـــــالـــــة الم

ــى الـــبـــحـــث عــن  ــ ــعـــت إلـ ــرار، دفـ ــمـ ــتـ لـــاسـ
، مــن بينها إعـــداد 

ّ
أفــكــار أخــــرى لــلــحــل

ــعـــرض عــلــى مجلس  ــانـــون يُـ اقــــتــــراح قـ
الـــــنـــــواب لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه. وعــلــمــت 
»الأخـــبـــار« أن رئــيــس تــيــار »الــكــرامــة« 
النائب فيصل كرامي هو من سيتقدّم 
بـــالاقـــتـــراح، بــحــســب مــا أكــــدت مــصــادر 
قــريــبــة مــنــه، اعــتــبــرت أن »مـــن الأفــضــل 
أن يُصار إلى إقــرار التعديل من داخل 
ــوزراء«، لــكــن فــي حـــال »عــدم  ــ مجلس الــ

الــتــوافــق فـــإن الــنــائــب كــرامــي سيتقدّم 
باقتراح قانون معجل مكرر في الهيئة 
العامة«. وأضافت المصادر أن »كرامي 
درس كــل الــخــطــوات الــقــانــونــيــة بشأن 
الاقــــتــــراح«، نــافــيــة أن يــكــون هـــذا الأمــر 

قـــد حــصــل بــالــتــنــســيــق مـــع أحــــد، علماً 
بأن المعلومات تؤكد »الاتفاق عليه مع 

الرئيس دياب«.
ــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، هــو  ــم مــــن هـ ــ لـــكـــن الأهــ
أنــه فــي حــال كانت هــذه المساحة التي 

كــيــلــومــتــراً   1430 )أي  عـــنـــهـــا  يُـــحـــكـــى 
إلـــــى 860 كــيــلــومــتــراً  ــاف  ــــضــ

ُ
ت مـــربـــعـــا 

التفاوض بشأنها(، هي  مربعاً يجري 
يُثبّت  أن  لبنان، فعلى الأخير  من حق 
ملكيتها لدى الأمم المتحدة وأن يعمل 

المــدنــيــة  ــــؤون  ــــشـ الـ تـــعـــزز دور مــكــتــب 
ــتـــواصـــل مع  والإنـــســـانـــيـــة ومــهــمــتــه الـ
الفعاليات المحلية والبلديات. وبشكل 
لافت، ابتدع مكتب مماثل لدى الجيش 
اللبناني، كأنه جيش غريب على أرض 
غريبة! إلا أن تلك المحاولات لم تنجح. 
فشلت الناقورة في تغيير نظرة كثير 
ــن الـــجـــنـــوبـــيـــن إلـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا »قــــوة  مــ
ذ 

ّ
منحازة إلى العدو الإسرائيلي وتنف

مصالحه على أرض الجنوب المحررة 
بــــالــــدمــــاء«، فـــلـــم يـــتـــرك هــــــؤلاء فــرصــة 
للتعبير عن رفضهم، أبرزها في حال 
تــخــطــت الـــدوريـــات الأمــمــيــة الــخــطــوط 
الحمر في التجوال والرصد. لم يتوان 
أهـــل الــبــلــدات عــن مهاجمة الــدوريــات 
التي تتجاوز تلك الخطوط ومصادرة 

الكاميرات والأجهزة اللاسلكية. 
لم يعد أمام دول اليونيفل، ولا سيما 
الأميركية، كثير من  المتحدة  الولايات 
الــــوقــــت لــتــخــتــبــر ســـيـــاســـيـــات جـــديـــدة 
للحفاظ على أمن »إسرائيل«. بالتزامن 
ــتــــصــــادي والـــتـــدخـــل  مــــع الـــضـــغـــط الاقــ
البحرية،  الحدود  بمفاوضات ترسيم 
وضــعــت خــطــة أمــنــيــة واضــحــة المعالم 
كـــامـــيـــرات  تـــمـــويـــه:  أو  ــنـــة  زيـ مــــن دون 
حــديــثــة تـــعـــوض عـــن فــشــل الـــدوريـــات 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الأحـــيـــاء والأوديـــــة 

والأحراج. 
وكـــــانـــــت المــــراجــــعــــة الـــســـنـــويـــة لــعــمــل 
الــيــونــيــفــل فـــي آب المـــاضـــي قــبــل إقـــرار 
التجديد لمهمتها، قد لحظت »ضرورة 
إدخال تقنيات مراقبة عالية ومعدات 

ــراري وكـــامـــيـــرات لتنفيذ  الـــحـ لــلــرصــد 
مــهــام رصـــد أي تــحــرك مــســلــح يــخــرق 
الــــدول  تــضــمــن  هـــكـــذا   .»1701 ــرار  ــقــ الــ
المـــشـــاركـــة تــحــصــيــل المــعــلــومــات الــتــي 
يــريــدهــا الـــعـــدو، مـــع ســامــة جــنــودهــا 
الذين يوضعون بين الحين والآخر في 

مواجهة مع الأهالي.
وفق مصدر عسكري مطلع، فقد وضع 
أخــــيــــراً مــــشــــروع تـــركـــيـــب الـــكـــامـــيـــرات 

عــلــى نــــار حــامــيــة. وهــــي مـــن الأحــــدث 
عــالمــيــا، تــوفــر رؤيـــة دقــيــقــة عــلــى مــدى 
عمليات  بمركز  مرتبطة  ــة،  درجـ  360
ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــن المــــقــــر الـ ــ تـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا مـ
الناقورة. وتركز الخطة على تركيبها 
بداية في المقار ذات المواقع الجغرافية 
الشومرية  كموقعي  الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــيـــت الــقــصــيــر المـــشـــرفـــن عــلــى  وعـــدشـ
 - الـــشـــقـــيـــف  ووداي  الـــحـــجـــيـــر  وادي 

البلدات بين  الخردلي، وعلى عشرات 
أقــضــيــة مــرجــعــيــون والــنــبــطــيــة وبنت 
جــبــيــل. والمـــقـــار تــلــك يبلغ عــددهــا 19 
من أصــل 40 موقعا، علماً بــأن اللبنة 
عام  الكاميرات سجلت  لفكرة  الأولــى 
اليونيفل  قـــوات  قــائــد  فــي عهد   2009
ــو، عــقــب  ــانــ ــرازيــ ــو غــ الأســــبــــق كــــاوديــ
ــــي طــيــرفــلــســيــه  ــفــــجــــار فـ ــتــــي انــ حــــادثــ

وخربة سلم. 

لبنان لبنان

ر »المركزي« في فتح الاعتماد )هيثم الموسوي(
ّ

لم تستكمل باخرة »Histria Perla« الإجراءات المصرفية لتأخ

عدد من رؤساء البلديات 

ل اعتراضه »على 
ّ

سج

استعادة زمن الاحتلال 

الإسرائيلي«

الــتــنــازل  دون  مــن  كــامــلــة،  لتحصيلها 
كورقة  يطرحها  أن  لا  منها،  شبر  عــن 
مساومة. تردّ مصادر رفيعة المستوى 
مـــجـــال  لا  بـــــــأن  »الــــــقــــــول  إن  مـــعـــتـــبـــرة 
لــلــتــراجــع عــن الــحــدود الــتــي سيثبتها 
المـــرســـوم الــجــديــد تــحــتَ أي ظـــرف هو 
ــيـــق، لـــكـــون الــبــيــان الـــذي  كــــام غــيــر دقـ
وّد بــه الــوفــد المــفــاوض فــي الــنــاقــورة، 

ُ
ز

أكّــــد أن المــفــاوضــات ســتــبــدأ مــن الخط 
29، وأن رئيس الجمهورية لم يتمسّك 
بــالــثــبــات وهــــذا أمـــر مــنــطــقــي«. فــبــرأي 
المــصــادر، أن »كــل الـــدول عندما تذهب 
ــات لـــتـــرســـيـــم حـــدودهـــا  ــاوضــ ــفــ إلـــــى المــ
طالب بالحد الأقصى الممكن 

ُ
البحرية ت

لها وفقاً للقانون الدولي، حاملة معها 
إلى المفاوضات خطاً يمكن الدفاع عنه. 
وبـــالـــتـــالـــي لا تـــذهـــب لــلــتــفــاوض على 
أســــاس خـــط ضــعــيــف ويــعــطــي حقوقاً 
ــل. كــمــا أن جــمــيــع هـــذه الـــــدول، ومــن  أقــ
عــلــى كامل  لــم تحصل  اســتــثــنــاء،  دون 
طالب به قبل التفاوض، وإلا 

ُ
ما كانت ت

فلماذا اسمه تفاوض؟«.
يُمكن  »كــيــف  المــصــادر نفسها ســألــت: 
الــقــبــول بــالــذهــاب إلـــى الــتــفــاوض على 
أســــاس خـــط 23 الــــذي لا يــقــبــل الــعــدو 
الرسمي  الخط  لكونه  بــه،  الإسرائيلي 
ــم المــتــحــدة،  الــلــبــنــانــي المــــودع لـــدى الامــ
جبَر في ما بعد على القبول 

ُ
وبالتالي ن

بــمــســاحــة أقـــل مــن 860 كــيــلــومــتــراً، ولا 
الأمم  في  الخط  بتعديل  القبول  يمكن 
المتحدة بالخط 29، ويصبح التفاوض 
ــاس 2290 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا،  عــلــى أســ
وفـــي نــهــايــة المــفــاوضــات نحصل على 
أكثر من 860 كلم مربعاً؟ فهل الحصول 
أقــل مــن 860 كلم مربعاً هــو ربح  على 
وانـــتـــصـــار، والــحــصــول عــلــى أكــثــر من 
860  كلم مربعاً يُعدّ تنازلًا وانتصاراً 

وهمياً؟«.
وتذكّر المصادر بأن التعديل يجعل من 
»كــاريــش« ضمن منطقة متنازع  حقل 

شركة  تستطيع  لا  وبــالــتــالــي  عــلــيــهــا، 
»إنــرجــن« الــتــي تعمل فــي هــذا الحقل 
مقاضاتها  من  خوفاً  أعمالها  متابعة 
مــن قــبــل لــبــنــان، كــذلــك الأمــــر بالنسبة 
الــذي لا يمكنه  العدو الإسرائيلي  إلــى 
الحقل،  الانــتــاج في هــذا  تحمّل تأخير 
وهو الذي ينتظر بفارغ الصبر إنتاج 
معامل  لتشغيل  مــنــه  الطبيعي  الــغــاز 
شركة  احتكار  ولكسر  لــديــه،  الكهرباء 
نتج 

ُ
»شــيــفــرون« لأســعــار الــغــاز الــتــي ت

يْ »تمار« و»ليفيثيان«.
َ
من حقل

قـــول المعترضين  المـــصـــادر  وتــســتــغــرب 
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل إنـــــه يــنــســف الــصــيــغــة 
ــهــــدف فـــرض  ــفــــاوض، بــ ــتــ ــلــ الـــحـــالـــيـــة لــ
صــيــغــة جـــديـــدة عــلــى لــبــنــان مـــن قــبَــل 
التلازم  على  تقوم  الأميركي،  الوسيط 
بين الترسيم البرّي والترسيم البحري، 
وأن العدوّ يريد إجراء تبادل للأراضي 
مـــع لــبــنــان، لــلــحــصــول عــلــى مــســاحــات 
من البر تحمي مستوطنات أو كاشفة 
عــســكــريــا، لأن الــجــانــبــن الإســرائــيــلــي 
 يرفضان التعديل من 

ً
والأميركي أصلا

أساسه«.
في المحصلة، يتنازع الموقف اللبناني 
رأيــــــان: رأي يـــقـــول بــحــصــر الــتــفــاوض 
بــالمــنــطــقــة »المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا حــالــيــا«، 
كــيــلــومــتــراً   860 مــســاحــتــهــا  الـــبـــالـــغـــة 
مــربــعــا، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن قــبــول 
ورأي  منها.  جــزء  بالتنازل عن  مسبق 
يــــرى بـــوجـــوب تــعــديــل المــــرســــوم، بما 
يـــحـــوّل المــســاحــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا إلــى 
إلى  والــذهــاب  مربعاً،  كيلومتراً   2290
المفاوضات بما يعني التنازل عن جزء 
ــرأي الــثــانــي  ــ ــا. أصـــحـــاب الــ مــنــهــا أيـــضـ
ــأن مـــا يــمــكــن تحصيله  يــحــاجــجــون بــ
تحصيله  يمكن  مما  أكبر  باقتراحهم 
أيـــا منهما لا  لــكــن  مــن الاقـــتـــراح الأول. 
اللبناني،  الــحــق  تثبيت  وجــــوب  يـــرى 
ــــاوض،  ــفـ ــ تـ أي  دون  مـــــن  وحــــمــــايــــتــــه، 

وبالتالي، من دون أي تنازل.

النقطة 29

ها تعود إلى لبنان، وتقترح تعديل مرسوم
ّ
د دراسات الجيش أن

ّ
المساحة التي تؤك

ة الخالصة
ّ
ة اللبناني

ّ
ة لإضافتها إلى المنطقة الاقتصادي

ّ
الحدود البحري

ل الجيش اللبناني للحدود البحرية الجنوبية
َ
الخط المقترح من قب
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قضية

ليا القزي

ــزب الــــســــوري  ــ ــحـ ــ ــم يـــكـــن يـــنـــقـــص الـ ــ لـ
الاجتماعي سوى مسؤولين  القومي 
ــيــــن ســــوريــــن  ــاســ ــلــــومــ أمــــنــــيــــن ودبــ
ــــون« بـــتـــعـــزيـــز الـــشـــقـــاق بــن 

ّ
ــل ــتــــســ »يــ

الــقــومــيــن، لــضــمــان ســيــطــرة الــنــائــب 
أسعد حردان على قرار الحزب.

المستمرة   - القوميين  بعض  مُشكلة 
مــنــذ ســنــوات - تعاملهم مــع الــحــزب 
ــــه مُـــجـــرّد »لافـــتـــة« خــاصــة، 

ّ
كــمــا لــو أن

ــولـــون إن حـــزبـــهـــم هــو  ــقـ ــم يـ فــيــمــا هــ
قضية. وقد تجدّدت هذه المشكلة في 
انتخابات  تاريخ  الماضي،  أيلول   13
المــجــلــس الأعــلــى الــتــي طـــوت مرحلة 
»احـــتـــكـــار« حـــــردان لــلــقــرار الــحــزبــي. 
ــردان«، تــمّــت  ــ ــ مــحــاولــة طــــيّ »عــهــد حـ
ــلـــى يــــد الـــفـــريـــق الـــــــذي كـــــان طــيــلــة  عـ
بفتح  فــردّ  عليه...  ســنــواتٍ محسوباً 
النار على القيادة الجديدة )انتخبت 
ربيع بنات رئيساً للحزب(، وخاصّة 
ــاد مـــعـــلـــوف، الـــذي  ــ عــمــيــد الــــدفــــاع زيـ
- مرجعيون  نائب حاصبيا  يعتبره 
»مُهندس الحركة الانقلابية« ضدّه. 

يرفض حردان الاعتراف بنتائج تلك 
هماً 

ّ
الانتخابات التي لم يفز بها، مُت

ــــه هو 
ّ
ــم أن خــصــومــه بــتــزويــرهــا، »رغــ

ــمــهــا 
ّ
ــرّ عــلــى إجــرائــهــا ونــظ الــــذي أصــ

يــقــول أحــد أعضاء  وأشـــرف عليها«، 
ــــاح والــــوحــــدة«، ويــضــم  »لـــقـــاء الإصـ
قـــيـــادات قــومــيــة قــاطــعــت اســتــحــقــاق 
المؤتمر  تــأجــيــل  بسبب   2020 أيــلــول 
القومي الذي يجب - بحسب الدستور 
الحزبي - عقده قبل جلسة الانتخاب. 
أمّــــا بــعــد إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، »فــقــد 
أصبح هناك سلطة شرعية مُنتخبة، 
ــا  يـــجـــب الاعــــــتــــــراف بـــهـــا وإعــــطــــاؤهــ
فــــــرصــــــة ومـــــواكـــــبـــــتـــــهـــــا مـــــــن داخـــــــل 
المـــؤســـســـات«، يــقــول المـــصـــدر نــفــســه. 
ألــــهــــذا الـــســـبـــب قــبــلــتــم الـــتـــعـــاون مــع 
ي مناصب في 

ّ
القيادة الجديدة وتول

المــكــتــب الــســيــاســي؟ يُــجــيــب المــســؤول 
ه بعد الانتخابات »مدّ الرابحون 

ّ
بأن

ـــمـــوا حـــــــوارات مع 
ّ
ــد الـــتـــعـــاون ونـــظ يـ

 السلطة السابقة 
ّ
الجميع، في حين أن

ــى الــســاعــة غير مُعترفة 
ّ
مــا زالـــت حــت

بوجود أزمة في الحزب. التجديد في 
القيادة يُشكّل فرصة أمام القوميين، 
وقد بدأنا نلحظ ذلك في الموقف من 
أداء السلطة في لبنان وتمايز الأداء 
ــــورة هـــويـــة الـــحـــزب  ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي وبـ

الحقيقية«. 

وســـــلـــــبـــــت الـــــقـــــومـــــيـــــن حــــقــــهــــم فـــي 
الحزبية«.  المؤسسات  الى  الاحتكام 
 »جــنــاحــهــم« حــافــظ 

ّ
يــعــبــتــر قــمــر أن

ــدم نــقــل  ــ ــدة الـــقـــومـــيـــن وعــ ــ عـــلـــى وحــ
الـــخـــافـــات الــــى الـــقـــواعـــد الــحــزبــيــة، 
 

ّ
ــذيــن، »إل

ّ
مــن خــال عــدم تعيين مُــنــف

ماذا  الــروشــة«.  جماعة  عيّنت  حيث 
ــز فــــي الـــبـــتـــرون  ــ ــراكـ ــ عــــن اقـــتـــحـــام المـ
القوميين  وتذكير  وحلبا وطرابلس 
بــمــراحــل الاقــتــتــال الـــداخـــلـــي؟ ينفي 
قــمــر اقــتــحــام مــركــز الــبــتــرون »الـــذي 
ــكـــس مــــا حـــصـــل فــي  ، عـ

ً
ــان مــــقــــفــــا ــ كــ

حلبا أو طــرابــلــس الـــذي كـــاد يــؤدي 
ــاء بفعل اقــتــحــامــه من  إلـــى إراقــــة دمـ
قبل مُسلحي جماعة الروشة«، علماً 
 الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة تــنــفــي ذلـــك، 

ّ
ــأن ــ بـ

قمر،  إلــى  بالنسبة  الــعــكــس.  وتــؤكّــد 
»عدم احتكام الأفراد إلى المؤسسات 
، يــزيــد الــشــرخ بين 

ّ
ومـــبـــادرات الــحــل

ــف أي 
ّ
ــدّ مـــن تــلــق الـــرفـــقـــاء، لـــذلـــك لا بــ

مبادرة للتوحيد«. جناح حردان قرّر 
السابق  الرئيس  مُــبــادرة  في  ضي 

ُ
الم

إلى  والــدعــوة  الناشف  ــا 
ّ
حــن للحزب 

المــؤتــمــر الــقــومــي فــي أيــــار، مــن دون 
الاتــفــاق بــعــد عــلــى مــوعــده. فــحــردان 
يُــريــد عــقــده فــي 14-15-16 أيـــار، أما 
الــنــاشــف فــيــلــتــزم بـــــــــ29-30-31 أيـــار. 
إلى  ه يجب »الاحتكام 

ّ
أن يعتبر قمر 

حالة  مــن  للخروج  القومي  المجلس 
التشرذم، فالانتخابات الحزبية هي 
فيها  وليفز  للوحدة،  الوحيد  المــاذ 
مـــن يــفــز ويــخــضــع حــيــنــهــا الــجــمــيــع 

لإرادة القوميين«. 
ــــن قـــبـــل قــومــيــن  ــنــــاشــــف مـ ــــهــــم الــ

ّ
ــت ــ يُ

ــفـــارة  بــالــتــنــســيــق مــــع حـــــــردان والـــسـ
بمناصب،  وعـــوداً  يه 

ّ
وتلق الــســوريــة 

مــقــابــل تــعــويــم حـــــردان فـــي المــؤتــمــر، 
لذلك يُصرّ على عقده. »سجّلي عندك 
ريــد أن ألعب أي دور داخل 

ُ
أ ني لا 

ّ
أن

الحزب، ولست أنا من يُعوّم حردان، 
م  ى يعوَّ

ّ
بل هو من عليه أن يتغيّر حت

مُجدّداً. من يُكيل لي هذه الاتهامات، 
الأوامــر  ى فيها 

ّ
يتلق أمضى ســنــوات 

مــن أســعــد حــــردان،«، يــقــول الناشف. 
القيادتان الموجودتان غير شرعيتين 
 

ّ
 إل

ّ
إلــى المــحــامــي، »ولا حــل بالنسبة 

عبر تنظيم مؤتمر قومي وانتخابات 
ــام  ــعـ ــنـــت الـ ــكــــن لمـــــــاذا كـ ــدة«. ولــ ــ ــديــ ــ جــ
ــاة الــتــأجــيــل؟ »ألــتــزم  المــاضــي مــن دُعــ
بتطبيق قرار المجلس الأعلى السابق 
ــــاري المـــفـــعـــول، وأي  ــزال سـ ــ ــــذي لا يـ الـ
تأجيل بحاجة إلى توافق السلطتين 
المؤتمر  تأجيل  ريــد 

ُ
أ شخصياً،  معاً. 

القومي«.
ـــــريـــــد تـــأجـــيـــل 

ُ
ــدة ت ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

المــؤتــمــر إلــى آب، بعد الــرســائــل التي 
تؤكّد  الاغــتــراب  مجموعات  أرسلتها 
ــار،  ـــشـــاركـــة فـــي أيــ

ُ
فــيــهــا اســتــحــالــة الم

نظراً إلى الأوضــاع الصحية وإغلاق 
الحدود في العديد من الدُول. »لسنا 
ــدّ إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــن أي  ضــ
 

ّ
ــشــرف عليها بــعــد شــق

ُ
مــؤسّــســة ســت

حــــردان لــلــحــزب وإنــشــائــه مؤسسات 
طالبة 

ُ
رديفة؟ أصبح من الضروري الم

بـــالـــوحـــدة قــبــل تــنــظــيــم انــتــخــابــات«، 
يقول رئيس إحدى مؤسسات القيادة 
الجديدة. ولكن حتى في الاغتراب، لا 

يوجد إجماع على هذا الموقف. 
القوميين شــارك في  المسؤولين  أحــد 

التقارير  بــجــهــات خــارجــيــة«. بــعــض 
 إلى سوريا، في حين 

ً
يُرسل مُباشرة

السفارة  عبر  يمر  الآخـــر  البعض   
ّ
أن

تبنية لوجهة 
ُ
السورية في بيروت، الم

ـــســـاهـــمـــة فـــي نقل 
ُ
نــظــر حــــــردان، »والم

صــورة غير دقيقة عــن تـــوازن القوى 
ار الأسد، 

ّ
القومي للرئيس بش داخــل 

صــاحــب تــوجّــه تــأمــن وحـــدة الحزب 
الــقــومــي وحــفــظ مــاء وجــه الجميع«. 
ــة إلـــــى ذلــــــك، يــضــغــط حـــــردان  ــافــ إضــ
عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان 
»لعدم الاعتراف بالقيادة الحالية«... 
واقـــــع  فـــــــرض  إلـــــــى  أدّت  ــــات  ــرّفـ ــ ــــصـ تـ
مُخالف لواحد من أساسيات عقيدة 
»الــقــومــي«: رفــض التقسيم والــدعــوة 

إلى الوحدة. 

ــة فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ يـــــــرفـــــــض عـــــمـــــيـــــد الـ
ــر، مــا  ــمــ »جــــنــــاح حـــــــــــردان«، رامـــــــي قــ
 المــعــركــة »لــيــســت 

ّ
ــدّم، مُــعــتــبــراً أن ــقـ تـ

ــردان، كــمــا يــحــاول  ــ مــعــركــة أســعــد حـ
ــا، بـــــل مـــعـــركـــة  ــرهــ ــويــ الــــبــــعــــض تــــصــ
ــادة مــفــاهــيــم  ــعــ ــتــ ــيـــم وأخــــــــاق لاســ قـ
الحقيقية، وحــردان  يتحمّل  الحزب 
المــســؤولــيــة مـــن مــوقــعــه فـــي رئــاســة 
المــجــلــس الأعــلــى لــتــأمــن انــتــخــابــات 
شرعية تنتج مجلساً أعلى جديداً«. 
يُنكر ممارسة ضغوط على قوميين 
البعض الآخر،   

ّ
وكتابة تقارير بحق

التقارير. بالأساس  »لا يُمكن فبركة 
هؤلاء رفقاء لنا ونحن واجب علينا 
احتضان  ومسؤوليتنا  حمايتهم، 
إلى حزب  للذهاب  القوميين جميعاً 

مــوحّــد قـــوي، ولــكــن إذا كــان أحــدهــم 
قد ارتكب أخطاءً فهذه مسؤوليته«. 
القضائية  الدعوى  أن  ويُضيف قمر 
التي  التنفيذية  السلطة  بــوجــه  هــي 
أجـــرت الانــتــخــابــات ولــم تكن دعــوى 
شخصية أو في وجه من ادّعى فوزه 
انتخابات  »حــصــلــت  بــالانــتــخــابــات، 
بسطوة  مــخــطــوف  والــحــزب  وّرت، 

ُ
ز

الــــتــــزويــــر، لـــذلـــك مـــــارس الــقــومــيــون 
ــعـــن أمـــــــام المــحــكــمــة  ــم فــــي الـــطـ ــهـ ـ

ّ
ــق حـ

المــحــكــمــة   
ّ

الــحــزبــيــة أولًا، وبــعــد حـــل
الــحــزبــيــة مـــن قــبــلــهــم رفـــعـــت دعـــوى 
ــدّ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  قــضــائــيــة ضــ
الــتــي أجـــرت الانــتــخــابــات. والــقــيــادة 
ــفــــة أدانــــــــــت نــفــســهــا  ــة الــــصــ ــلـ ــتـــحـ ــنـ مُـ
ت المحكمة الحزبية 

ّ
بنفسها حين حل

يات، وإعادة ترتيب التوازنات الدولية - الإقليمية، وتعاظم التهديدات من قِبل قوى الهيمنة على 
ّ

فترض في زمن التحد
ُ
ي

ت 
ّ

 قيادات الحزب تناست دوره، وزج
ّ

ماة« البلاد. ولكن
ُ

مة »ح
ّ

قد
ُ

المنطقة، أن يقف الحزب السوري القومي الاجتماعي في م

 جديد من هذا الصراع، يدور حول 
ٌ

فتح فصل
ُ
به في خلافاتٍ داخلية وانشقاقات بلغت أوجها في أيلول الماضي. واليوم، ي

ت الانشقاق، فيما دعت القيادة الجديدة برئاسة ربيع بنات 
ّ
إصرار أسعد حردان على عقد المؤتمر القومي في أيار، بما يثب

ى آب
ّ
إلى تأجيله حت

خالف 
ُ

فات حردان ت
ّ
تصر

أحد مبادئ »القومي«: 

رفض التقسيم 

فلتكن الموجة الثانية 

من الانتفاضة كي 

ن ببرنامج وقيادة 
ّ

تتحص

وهوية واضحة

مخالفة الدستور

تقرير

تقرير

ل العمل الإنمائي 
ّ

حزب الله يفع

في بعلبك الهرمل

غريب: لا لإلقاء مسؤولية الانهيار 

على سلاح المقاومة

أزمة »القومي«:

ضغوط على القيادة الجديدة... 

ت الانشقاق
ّ
وحردان يثب

ة
ّ

رامح حمي

ــــذي تــغــيــب فـــيـــه إدارات  فــــي الــــوقــــت الــ
الدولة عن أي حركة خدماتية وإنمائية 
في البقاع، يسعى حزب الله إلى إعادة 
الضرورية  الإنمائية  الخدمات  تفعيل 
خلال  من  الهرمل  بعلبك  محافظة  في 
إطــــاق عـــدد مــن المــشــاريــع. كــل مــا هو 
مطلوب بعض الزخم المادي والمعنوي 
لــلــوقــوف الـــى جــانــب بــلــديــات المنطقة 
لتأمين بعض المقوّمات اللازمة من آبار 
مياه ومولدات ومستوصفات صحية 
فــي قــرى وبــلــدات غــابــت عنها الــدولــة، 
ــــوم أمــــس،  ــة. يـ ــيـ ــرابـ ــم الــــوعــــود الـــسـ ــ رغـ
ــدداً مـــن المــشــاريــع  ــ ــزب الـــلـــه عـ أطـــلـــق حــ
مع  بالتنسيق  تــنــفــيــذهــا  ســيــتــم  الــتــي 
البلديات في المنطقة، ومن ثم تسليمها 
إلى المؤسسات العامة قبل 22 حزيران 

المقبل.
ومن المشاريع التي أطلقت:

أولًا، على المستوى الصحي:
 إلـــى وجــــود 13 مــركــزاً صحياً 

ً
إضـــافـــة

ــم الــــبــــدء  ــتـ ــيـ ــقــــة، سـ ــنــــطــ  فـــــي المــ
ً
عــــامــــلــــة

ــاوم، حـــزب  ــقــ »مــــن مــوقــعــنــا كـــحـــزبٍ مــ
جمّول،   - اللبنانية  الوطنية  المقاومة 
 لــهــم الــكــام 

ّ
ــر مـــن يـــحـــق  آخــ

ّ
نـــقـــول إن

وإلقاء مسؤولية الانهيار على سلاح 
المـــقـــاومـــة، هـــم الـــذيـــن يُـــريـــدون أخــذنــا 
الصهيوني،  الــعــدو  مــع  التطبيع  إلــى 
وفـــرض الــشــروط الأمــيــركــيــة، وهــو ما 
مقاومتنا  إطـــار  فــي  مــواجــهــتــه  علينا 
 أطراف هذه 

ّ
الوطنية الشاملة ضدّ كل

ــتــمــســكــة بــبــقــاء 
ُ
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة الم

هذا  وحمايته«.  الطائفي  النظام  هــذا 
ــام لــلــحــزب  ــعـ ــــن الـ ــوقـــف أعــلــنــه الأمـ المـ
في  غــريــب،  ــا 

ّ
حــن اللبناني،  الشيوعي 

ختام التظاهرة التي دعا إليها حزبه، 
ــقـــت أمـــــس مــــن أمـــــــام المـــصـــرف  ــلـ وانـــطـ
مــروراً  الاقتصاد  وزارة  نحو  المــركــزي 
الــنــواب وصــولًا إلــى السراي  بمجلس 
الـــحـــكـــومـــي. تـــحـــرّك الــشــيــوعــيــن أتــى 
تـــحـــت عــــنــــوان »إلـــــــى الـــــشـــــارع لــبــنــاء 
ــارض الــــذي  ــ ــعـ ــ ــــاف الـــوطـــنـــي المـ ــتـ ــ الائـ
يتيح تعديل موازين القوى في لبنان. 
ــــارع لـــبـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي  ــــشـ إلـــــى الـ
العلمانية  الــدولــة  بــنــاء  يــرســي  بــديــل 
الــديــمــقــراطــيــة. إلـــى الـــشـــارع لمــواجــهــة 
لإدارة  بديلة  سلطة  وإنتاج  المنظومة 
غريب  وجّــه  وقــد  الانتقالية«.  المرحلة 

بالمشاريع الصحية الآتية:
بــلــدة نبحا  فــي  1- مستوصف صحي 

بالشراكة مع المجتمع المحلي،
فــي بلدة شعث  2- مستوصف صحي 

بالشراكة مع البلدية،
3- مركز صحي رعائي في بلدة الكرك،

ثانياً، على المسوى التربوي:
ــاء مــــدرســــة مــتــكــامــلــة فــــي بــلــدة  ــنـ 1- بـ

نحلة، 
2- إضـــافـــة طـــابـــق فـــي مـــدرســـة الــعــن 

الرسمية،
ثالثاً، على مستوى مياه الشفة:

تـــأمـــن مــحــطــة كـــهـــربـــاء وخــــــزان مــيــاه 
وشـــبـــكـــة مـــيـــاه رئــيــســيــة لــبــئــر الــنــبــي 
إسماعيل حي المرح في مدينة الهرمل،

تـــأمـــن مــحــطــة كـــهـــربـــاء وخــــــزان مــيــاه 
وشــبــكــة مـــيـــاه رئــيــســيــة لــبــئــر ضــهــور 

المؤسسة في مدينة الهرمل،
صيانة بئر بلدتي القليلة والحرفوش،

وضع مضخة جديدة لبئر نبحا،
تــمــديــد شــبــكــة مــيــاه ومــحــطــة كــهــربــاء 

لبئر بلدة حلبتا،
د كهرباء وتجهيز لبئر الخرايب،

ّ
مول

ــى الـــــذيـــــن شـــــــاركـــــــوا، »ولـــــم  ــ ــ ــة إلـ ــيـ تـــحـ
ــخــيّــبــوا آمــــال شــعــبــكــم فــي تصميمه 

ُ
ت

المواجهة  في تصعيد  الاستمرار  على 
ــلــــى طـــــريـــــقِ الــــتــــحــــرر الاجـــتـــمـــاعـــي  عــ
ــــول«  ــمّـ ــ ــريــــق »جـ ــــي، وهــــــي طــ ــنـ ــ ــــوطـ والـ
الــتــحــرّري ضد  الــتــي جمعت نضالها 
ــتــــال الــصــهــيــونــي مــــع نــضــالــهــا  الاحــ
تبعية  من  والتحرر  التغيير  أجــل  من 
ــفـــي«. وقـــد  ــائـ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــطـ
ــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي أن تــكــون  أرادهـــــ
»المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــفــاضــة كي 
أكثر وضــوحــا وجــذريــة، وكي  صبح 

ُ
ت

ــادة  ــيــ  بـــبـــرنـــامـــج وقــ
ً
ــا ــعــ ــتـــحـــصّـــن فــ تـ

بعلبك  مدينة  في  الشعب  بئر  تجهيز 
محطة  تأمين  وكذلك  كهرباء،  بمحطة 

كهرباء لبئر المرامل،
تعميق بئر الـ 18 في مدينة بعلبك،

مولد وخزان مازوت لبئر بلدة طاريا،
مــضــخــة لــبــئــر بـــلـــدة رمـــاســـا وصــيــانــة 
ــئــــر لـــبـــلـــدة  ــبــ ــكــــة مــــيــــاه الــ ــبــ خــــــــزان وشــ

الضليل،
حـــفـــر بـــئـــر وتـــجـــهـــيـــزهـــا بــشــكــل كــامــل 
تــســتــفــيــد مــنــهــا بــلــدتــا تــمــنــن التحتا 

والفوقا،
تــجــهــیــز بــئــر ســرعــن الــفــوقــا بمحطة 

كهرباء،
تــجــهــیــز بــئــر بـــلـــدة الــخــريــبــة بمحطة 

كهرباء ومولد،
ــــ  العقيدية  ــــ  شــامــا  بیت  بئر  صيانة 

حوش الرافقة،
رئـــيـــس تــكــتــل نـــــواب بــعــلــبــك الــهــرمــل، 
الدكتور حسين الحاج حسن، عبّر عن 
أمله بأن تقوم الأجهزة الرسمية بإدارة 
هـــذه الــهــبــات الــتــي قــدّمــهــا حـــزب الــلــه 
وتشغيلها »في مشاريع لم نستطع أن 

نحصّلها من الدولة«.

وهوية واضحة«. 
ــهــم 

ّ
ــشــاركــن بــأن

ُ
وتـــوجّـــه غــريــب إلـــى الم

جاءوا »شاهرين مشروعكم بمواجهة 
مــشــاريــع المــنــظــومــة الــحــاكــمــة... جئتم 
التقسيم  لصيغ  مواجهتكم  علنوا 

ُ
لت

المنظومة  كشفت  لقد  ــة... 
ّ
كــاف والفدرلة 

الــحــاكــمــة لــبــنــان وشــعــبــه أمـــام الــعــالــم، 
ــام الــــعــــدوّ الــصــهــيــونــيّ المــتــربــص  ــ وأمــ
 
ٌ
ــــهــــا هـــــي عــــــــدوان

ُ
ــلــــبــــنــــان. ارتــــكــــابــــات بــ

ــة الــلــبــنــانــيــن الـــتـــي عــجــز  ــرامــ عـــلـــى كــ
الــعــدو الــصــهــيــونــي عــن الــنــيــل منها«. 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ــى غـــــريـــــب، اعــ ــ ــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـ
الـــســـلـــطـــة الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى الـــكـــرامـــات 
»أسوأ من الحرب الأهلية وأصعب في 
توفير  وعــدم  والقتل  والاعتقال  القمع 
اللقاح المجاني، وفي إجراءات الموازنة، 
والــرفــع الــعــشــوائــي لــلــدعــم، والارتــفــاع 
الــكــبــيــر لـــأســـعـــار، وخـــــــراب الــتــعــلــيــمِ 
الرسمي والجامعة الوطنية«. انطلاقاً 
 ذلك، »نقول لهم فشلتم ارحلوا، 

ّ
من كل

فـــا مـــفـــرّ مـــن قـــيـــام مـــشـــروع ســيــاســي 
لإدارة  جاهزيته  صــراحــة  يُعلن  بــديــل 
توقف  إلــى  داعياً  الانتقالية«،  المرحلة 
لا  »على تسويات خارجية  المــراهــنــات 
تــــزال مــفــقــودة ويــدفــع ثــمــن انــتــظــارهــا 

اللبنانيون من حياتهم اليومية«. 
المناضل  لــم تغب قضية  دائــمــا،  وكــمــا 
جورج ابراهيم عبد الله عن التحركات 
ـــمـــهـــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي. 

ّ
ــتــــي يُـــنـــظ الــ

 الأســيــر 
ّ

ــاء مـــلـــف ــهـ ــذه الـــضـــغـــوط لإنـ هــ
فــي الــســجــون الــفــرنــســيــة »أســـفـــرت عن 
العدل  وزيـــرة  بها  قامت  مهمة  خطوة 
من أجل تسريع إطلاقِ سراحِ عبد الله، 
مؤكدين على مواكبتنا ورفع صوتنا 
نعتبرُها  التي  القضية  لهذه  انتصاراً 

قضية وطنية بامتياز«.
ــتــــام، أعـــلـــن غـــريـــب »إطـــــاق  وفـــــي الــــخــ
 قــوى 

ّ
الــتــحــركــات وتــوســيــعــهــا مـــع كــــل

التغيير الديمقراطي، وبشكل تدريجيّ 
في  العمال  عيد  في  ج  لتتوَّ متصاعد، 
1 أيـــــار، لــيــكــون يــومــا وطــنــيــا لــإنــقــاذ 
الــحــقــيــقــي لــلــبــنــان، وصـــــولًا إلــــى قــيــام 
ــهّــــد لـــلـــدولـــة  ــمــ ــبــــديــــل الـــســـيـــاســـي المــ الــ
العدالة  دولــة  الديمقراطية،  العلمانية 

الاجتماعية«.
)الأخبار(

 
ّ

ــــر عــلــى كــل
ّ
ــر حــــردان للنتائج أث ــكُّ

َ
تــن

مــؤسّــســات الــحــزب الــقــومــي ونــشــاط 
»الــقــومــي« رئيسَا  الــحــزبــيــن. بـــات لـــ
ــان، مــجــلــسَــا  ــيـ ــلـ حـــــزب، مــجــلــسَــان أعـ
ان 

َّ
ـــفِـــذ

َ
عُـــمـــد، مــكــتــبــان ســيــاســيــان، مُـــن

اثنان في الكثير من المناطق... وبعد 
رفــعــه دعـــوى أمـــام الــقــضــاء اللبناني 
ــــي شـــرعـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات  لـــلـــطـــعـــن فـ
ــادر الـــقـــيـــادة  ــة، تـــقـــول مــــصــ ــيـ ــزبـ ــحـ الـ
حربه  استكمل  حــــردان   

ّ
إن الــجــديــدة 

ضــدّهــا عبر »رفــع دعـــاوى شخصية 
ــدّ أعـــضـــاء فـــي الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة،  ضــ
ومـــمـــارســـة الــضــغــوط عــلــى حــزبــيــن 
ــزة  ــهــ داخـــــــل ســـــوريـــــا، وإغــــــــــراق الأجــ
الأمنية اللبنانية والسورية بتقارير 
همون بالارتباط 

ّ
قة عن قوميين يُت

ّ
مُلف

 أربع سنوات مؤتمر عام، يبحث
ّ

 بحسب الدستور القومي، يجب أن يُعقد كل
التنفيذية السلطتين  وأعــمــال  السابقة  المرحلة  فيه  ــشــاركــون 

ُ
الم  القوميون 

 )الرئيس ومجلس العُمد( والتشريعية )المجلس الأعلى(، ويُناقشون أوراق
المندوبين انتخاب  يتمّ  أن  قبل  الــقــومــي،  المؤتمر  رئــاســة  إلــى  مُــقــدّمــة   عمل 
 والأمناء وأعضاء المجلس الأعلى، الذي ينتخب في مهلة 14 يوماً رئيس
ّ

 الحزب. قبل سنة، رفض رئيس المجلس الأعلى )يومها( أسعد حردان كل
ر

ّ
تعذ تقارير عن  رغم  والانتخابات،  القومي  المؤتمر  تأجيل  إلى   الدعوات 

 حضور القوميين من الاغتراب بسبب انتشار »كورونا«. أصرّ حردان على
 تنظيم جلسة الانتخابات، من دون انعقاد المؤتمر القومي، دافعاً المجلس

ي مخالفة الدستور
ّ
.الأعلى إلى إصدار قرارٍ يُغط

سيدعو »جناح حردان« والناشف إلى مؤتمر قومي وانتخابات جديدة في أيار )هيثم الموسوي(

لقاء عُقد عبر الفيديو مع ربيع بنات، 
القيادة الجديدة  فت 

ّ
ــه لو تلق

ّ
أن يــرى 

الدعوة إلى انتخابات مُبكرة »لكانت 
ه لن 

ّ
أحرجت حـــردان، وقــد تعهّد بأن

قدّم وعود 
ُ
ح مرّة جديدة«. ألم ت

ّ
يترش

كث بها 
ُ
كثيرة في الفترة السابقة ون

جــمــيــعــهــا؟ »ولـــكـــنـــنـــا أمــــــام شــخــص 
)حــــــردان( مُــســتــعــد أن يُـــدمّـــر الــحــزب 
ــفـــوذه، وكـــانـــت هــذه  لــيُــحــافــظ عــلــى نـ
حافظ على الوحدة. وجّهنا 

ُ
فرصة لن

بالذهاب  نصيحة  الجديدة  للقيادة 
أيــار،  في  والانتخابات  المؤتمر  نحو 
لمصلحتها  لــيــس  الـــوقـــت  عــامــل   

ّ
لأن

تسليم  عيد 
ُ
ست هــذه  الحُكم  وطريقة 

 
ّ
أن الــرجــل  يعتبر  لــحــردان«.  السلطة 

الــقــيــادة الــجــديــدة »بـــدأت تخسر من 
بفِعل  ولبنان،  الــشــام  فــي  جمهورها 
ـــنـــاصـــريـــن لها 

ُ
ــعـــرّض الــقــومــيــن الم تـ

للضغوط، عبر الترغيب والترهيب«. 
ويوجد أيضاً »سوء إدارتها، وكيفية 
ها 

ّ
أن لــو  كما  القوميين  مــع  تعاملها 

خضعهم طيلة الوقت لامتحان ثقة 
ُ
ت

ذلــك طريقة  يُقدّم مثالًا على  وولاء«. 
إعـــــان المــكــتــب الــســيــاســي الــجــديــد، 
ــن دون  ــ ــسّـــان صـــقـــر، »ومـ بــرئــاســة حـ
الــتــنــســيــق مـــع رئـــيـــس المــكــتــب كــمــال 
ــاول أن  ــ ــــحـ الـــنـــابـــلـــســـي، الــــــذي كـــــان يُـ
يــلــعــب دوراً تــوافــقــيــا بـــن الــفــريــقــن، 
ى وعداً بتعيينه رئيساً للمكتب 

ّ
وتلق

كــردّ فعل  الــجــديــد«. ولكن  السياسي 
عــلــى »الــخــديــعــة الــتــي تــعــرّض لــهــا«، 
ســيُــعــيــد الــنــابــلــســي »تــفــعــيــل مكتبه 
الـــســـيـــاســـي تـــحـــت قــــيــــادة حــــــــردان«. 
ــتــــواصــــل مــع  حــــاولــــت »الأخــــــبــــــار« الــ
النابلسي للوقوف على وجهة نظره 
وسؤاله إن كــان ما حصل معه يُبرّر 
مُساهمته في تعزيز الانشقاق داخل 

ه لم يردّ.
ّ
مؤسسات »القومي«، إلا أن

الرأي الآخر يُعبّر عنه أحد النافذين 
في الاغتراب، وممّن »كانت« تربطهم 
 
ّ
ــول إن ــقــ ــدة بــــــحــــــردان. يــ ــ ــيّـ ــ ــة جـ عــــاقــ

ر 
ّ
ــم مُـــــذكـــــرات بــتــعــذ ــ ـ

ّ
ــل ــ الاغـــــتـــــراب »سَـ

ــار بــســبــب  ــ مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر أيــ
آب  إلــى  فليؤجّل  الصحية،  الــظــروف 
يُشدّد  المنافسة«.  في ساحة  قِ 

َ
ولنلت

يُــريــد  »يُــــنــــاور ولا   حــــــردان 
ّ
أن عــلــى 

إجرائها  إصــــراره على  الانــتــخــابــات. 
ــراء  ــانـــه عــلــى إجــ ــردّه فــقــط إلــــى رهـ ــ مــ
ــر، تــــــــؤدّي إلـــى  ــمــ تـــســـويـــة قـــبـــل المــــؤتــ
يُعيد  توافقي،  أعلى  تشكيل مجلس 
 
ّ
أن يعتبر  لــلــحــزب«.  رئيساً  انتخابه 

 المــبــادرات 
ّ

ــل كـــل
ّ

حــــردان هــو مــن يُــفــش
عبر تصعيده ضدّ القيادة الجديدة، 
ــك، الأخــــيــــرة تــتــعــامــل مــعــه  ــ ــم ذلــ ــ »رغــ
بــإيــجــابــيــة، والــدلــيــل عـــدم فصله من 

المجلس الأعلى«. 
ــه لا جهة  ــ ـ

ّ
ــعــضــلــة فـــي الـــخـــاف أن

ُ
 الم

»مـــوضـــوعـــيـــة« تـــثـــق بـــهـــا الأجــنــحــة 
صل 

َ
تصارعة، تكون قادرة على الف

ُ
الم

ـــى الــنــصــوص 
ّ
بــــن الـــقـــومـــيـــن. فـــحـــت

 
ّ

ــة، تــخــضــع لاجـــتـــهـــاد كـــل ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
فريق، بحسب ما يراه مُناسباً. ولكن 
يـــؤكّـــد أحــــد أعـــضـــاء »لـــقـــاء الإصــــاح 
 »الاتـــجـــاه الأســلــم هو 

ّ
ــدة« أن والـــوحـ

ـــعِـــدُّ له 
ُ
الـــدعـــوة إلـــى مــؤتــمــر فــي آب ت

ــا صــاحــبــة  ــهــ ــ
ّ
الــســلــطــة الــــجــــديــــدة لأن

الإصـــــــرار   
ّ
أن ــبـــراً  ــتـ ــعـ مُـ ــة«،  ــيــ ــرعــ الــــشــ

»تكريس  أيــار  فــي  المؤتمر  على عقد 
 على الوحدة«.

ً
للانقسام وليس عملا
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7لبنان6 لبنان

كورونا

حتى الآن، لم يصل الــى لبنان ســوى 30% من 
إجــمــالــي عـــدد الــلــقــاحــات الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 

يحصل عليها. 
تعزو  كــورونــا؛  للقاح  الوطنية  العلمية  »اللجنة 
الدولية  المؤسسات  »غياب شفافية  إلــى  السبب 
فــي كيفية تــعــامــلــهــا مــع الــــدول وغــيــاب الــعــدالــة 
تفاقم  بــات  بينها«، فيما  الــلــقــاحــات  تــوزيــع  فــي 
والفوضى  الإدارة  ســوء  عــن  الناجمة  العراقيل 
نهجاً يحكم إدارة الملف، ويُنذر بلاعدالة مرتقبة 
قد تحول دون تحقيق هدف التمنيع المجتمعي 

المطلوب. 
الخط  فــي فشل  ل 

ّ
يتمث الــعــراقــيــل  تلك  »أبــســط« 

تــأديــة مهمة تسهيل الإرشــــادات  فــي  الــســاخــن 
المنصة  على  التسجيل  فــي  الــراغــبــن  للمُقيمين 
الأمر  كورونا،  لقاح  على  للحصول  المخصصة 
ــام فــئــة مــهــمــة من  ــل عــائــقــا كــبــيــراً أمــ

ّ
ــذي شــك ــ ال

الــلــقــاح، إضــافــة إلى  ــن الــذيــن يستحقون 
ّ
ــســن

ُ
الم

فئات أخــرى. ووفــق الأرقــام الرسمية، فــإنّ نحو 
على  الآن  حتى  تسجّلوا  فقط  شخص  مليون 
الوعود  فترض، نتيجة 

ُ
الم المنصة، فيما كان من 

بتدفق كميات اللقاحات ومساعي التوعية على 
قبل  كثيفاً،   

ً
إقــبــالا المنصة  تشهد  أن  أهميتها، 

اللجنة  بــعــدمــا صـــرّح رئــيــس  الــعــكــس  أن يتبين 
التسجيل  بتراجع  البزري  الرحمن  العلمية عبد 
فــي المــحــافــظــات فــي الــشــمــال والــجــنــوب والبقاع 
لبنان.  وجبل  بيروت  في  كبير  تسجيل  مُقابل 
أمّا السبب، فهو »انتظار البعض لتسجيلهم في 
البلديات وغيرها  اتحادات  منصات رديفة عبر 
مــن الــنــقــابــات المــهــنــيــة والمــهــن الــحــرة والإدارات 
تحت  الــتــي ستنضوي حكماً  وغــيــرهــا  الــعــامــة 
آلــيــة واضحة  بــأن لا  المنصة الأســاســيــة«، علماً 
ح آلية هذا »الدمج« المفترض من 

ّ
حتى الآن توض

أجل توحيد البيانات الصحية.
ي محدودية الكميات وكيفية التسجيل 

َ
وإلى عائق

وتوزيع اللقاحات، فإن قرار وزير الصحة حسن 
حمد تشكيل لجنة »لمواكبة الجانب العملي لمسار 
التطبيق  مــســار  وتــطــويــر  وتقييم   )...( التلقيح 
ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة« 
للشؤون  الحكومة  رئــيــس  مستشارة  بــرئــاســة 
من  عــضــواً،   ١٥ يعاونها  بترا خــوري  الصحية 

للشؤون  الجمهورية  ضمنهم مستشار رئيس 
ــار تــــســــاؤلات لأنـــه  ــ ــ ــيـــد خـــــــوري، أث الــصــحــيــة ولـ
العلمية  اللجنة  صلاحيات  على  تعدّياً  ل 

ّ
»يُشك

التي كلفت بمهمة استشارية على أسس علمية 
»الأخبار«،  لـ البزري  قال  ما  على  وموضوعية«، 
منبّهاً الى أن تعدد اللجان »خطوة سيئة«. ورغم 
أن المادة الخامسة من القرار نصّت على »تكامل 
والــوطــنــيــة«،  العلمية  اللجنتين  مــع  اللجنة  مــهــام 
اللجنة »المستحدثة« تملك  البزري أكد أن  إلا أن 
صلاحية تغيير التوصيات الصادرة عن اللجنة 
تملك  الــصــحــة  أن وزارة  ـــى  إل مُــشــيــراً  الــعــلــمــيــة، 
صلاحية الرقابة على عملنا، »وإذا أرادت وزارة 
الصحة التخلي عن صلاحيتها الرقابية، فنحن 
لن نقبل بالتخلي عن صلاحية وضع توصيات 
 

ّ
»حل إلى خيار  بها«، مشيراً  يُعمل  استشارية 

لوا 
ّ
اللجنة إذا ما أرادوا اللجوء إلى بديل. هم شك

وها«.
ّ
اللجنة، فليحل

تشكيل  خطوة  ثيرها 
ُ
ت التي  الأخطر  التداعيات 

»تخلق  بأنها  تتمثل  سياسية  بخلفيات  لجنة 
بــابــا لــفــتــح الاســتــثــنــاءات الــتــي لــطــالمــا حاربتها 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة، وخــصــوصــا مــع بـــروز ملامح 

ما  على  اللقاحات«  بيع  ســوق  فــي  للسمسرات 
قالت مصادر في اللجنة. وتتعزز هذه المخاوف 
في ظل عراقيل تواجه وصول الدفعات الموعودة 
مــن لــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا« فــي مــوعــده المرتقب 
اللقاح  على  الطلب  الــذي »سيفاقم  الأمــر  قريباً، 
الــروســي الآتـــي عبر الــقــطــاع الــخــاص، مــا يخلق 
مــنــافــســة ســتــكــون لمصلحة وكــــاء الاســتــيــراد 
لــنــقــع فـــي محظور  الـــقـــدرة عــلــى شـــرائـــه  وذوي 
ــلــقــاح«. والأخـــطـــر أن هــذا  ــة فــي تــلــقــي ال الــاعــدال
في  المطلوب  التمنيع  هــدف  تحقيق  دون  يحول 
ظل تفاقم الوضع الوبائي الكارثي مع مواصلة 
ــاع عـــــدّاد الإصــــابــــات الــيــومــيــة بــالــفــيــروس  ــفـ ارتـ
الــذي حصد خلال الساعات الـ 24 الماضية 38 
شخصاً، فيما سجلت 2724 إصابة )19 منها 
وافــدة(. ورغــم أن المجلس الأعلى للدفاع أصدر 
»فرملة« الوضع عبر اتخاذه  قبل أيام توصيات لـ
ــال الـــتـــام بـــن الــثــالــث  ــرار مــنــع الــتــجــول والإقـــفـ قــ
والسادس من الجاري، إلا أن المعطيات المقرونة 
»تاريخ« البلاد، شعباً وسلطة، في التعامل مع  بـ
بشر بإمكانية السيطرة على الوضع. 

ُ
الأزمة لا ت

)الأخبار(

ة« للقاحات:
ّ

اللجنة »السياسي

خطوة نحو تشريع السمسرة؟

80% من القطاع التجاري خارج الخدمة

)هيثم الموسوي(

قضية

تقرير من مبلغ كهذا«. 
هــذه الأزمـــة أدت إلــى »هــجــرة عــدد 
كــبــيــر مـــن المــحــامــن وإقـــفـــال كثير 
من مكاتب المحاماة، إما نهائياً أو 
للانتقال إلى مكاتب أصغر، وكذلك 
ــن الـــعـــامـــلـــن لــلــحــد  صـــــرف عـــــدد مــ
أكثر من محام  النفقات«، وفــق  من 

تحدثت إليهم »الأخبار«. 
ــأة الأثـــقـــل لـــأزمـــة تــقــع عــلــى  الــــوطــ
المحامين الشباب، المتدرجون منهم 
والمـــحـــامـــون بـــالاســـتـــئـــنـــاف. الــفــئــة 
الأولـــى تتقاضى فــي الإجــمــال بدل 
يزيد  لا  راتباً  وأحياناً  فقط،  النقل 
كــان صاحب  إذا  لــيــرة  على مليون 
المــكــتــب كــريــمــا. ولــعــل الأخـــطـــر من 
قلة المـــردود المــالــي هــو النقص في 
الــــخــــبــــرة الـــــــذي ســـيـــعـــانـــيـــه هــــؤلاء 
بــســبــب الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي عــدد 
ــمــونــهــا 

ّ
ــد يــتــســل الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي قــ

ــام كــــثــــيــــريــــن عـــــــن تـــوكـــيـــل  ــجـــــ لإحـــــ
محامين. 

فــي هــذا الــســيــاق، يلفت بـــارود الى 
أن »أعداداً كبيرة من طلاب الحقوق 
فــــي الـــســـنـــة الــــرابــــعــــة، وخــصــوصــا 
ــاجـــرون حـــتـــى قــبــل  ــهـ المـــتـــفـــوقـــن، يـ

فــتــح  ــــن  مـ لأتـــمـــكـــن  أوراق  بـــبـــضـــع 
محاضر دعـــاوى جــديــدة« على ما 
ــد المـــحـــامـــن عــــن رئــيــســة  ــ يــنــقــل أحـ
قلم في إحــدى محاكم الاستئناف. 
الـــطـــوابـــع الأمـــيـــريـــة مـــن فــئــة الألـــف 
ليرة مفقودة. ولأن القانون يفرض 
وضع طابع على كل مستند مرفق 
بــالــائــحــة، يــضــطــر المــحــامــون الــى 
اســتــخــدام طــوابــع مــن فئة الـــ 2000 
أو الـ 5000 ليرة، ما يزيد من الكلفة 

بشكل كبير.
لكنها  المـــشـــاكـــل،  زادت  الــبــلــد  »فـــي 
لــم تــؤدّ الــى زيـــادة عمل المحامين« 
بحسب الوزير السابق زياد بارود. 
فلأسباب  أعمالهم،  زادت  من  »أمــا 
مــــحــــزنــــة كــــمــــا هـــــي حــــــال مـــحـــامـــي 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــصـــرف مــوظــفــن 
. رغــم ذلــك، فــإن مداخيلهم لم 

ً
مــثــا

تــرتــفــع، إن لـــم تــكــن قـــد تــراجــعــت«. 
يــوضــح بـــــارود أن الـــوضـــع الــعــام، 
»يصعّب  الأصـــعـــدة،  مختلف  عــلــى 
صــمــود المــحــامــن. إذ إن المــحــامــاة 
لــيــســت تــقــاضــيــا فـــقـــط. فــالمــحــامــي 
يعمل أيضاً في مجال الاستشارات 
والتعليم الجامعي وتنظيم العقود 

نــصــف المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة. لــكــن الـــواقـــع، 
العام الجاري، كان أشــدّ تشاؤماً،  مطلع 
ــــن المـــحـــال  فـــفـــي مـــقـــابـــل إغـــــــاق 20% مـ
الــتــجــاريــة، ولا ســيــمــا مــحــال الــتــجــزئــة، 
العام الماضي،  أبوابها بحلول منتصف 
»جـــرجـــرت« الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة مـــن 2020 
أخــــرى   %20 ــوازي  ــ ــ يـ مــــا   2021 ومـــطـــلـــع 
المــحــال، وهـــي حصيلة غــيــر نهائية  مــن 
»ومـــرشـــحـــة لـــارتـــفـــاع أكــــثــــر«، عـــلـــى مــا 
يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا 

الشماس.
الـــيـــوم، »يــعــمــل الــقــطــاع الــتــجــاري بــقــوّة 
20% فقط، في القطاعات التي تقع ضمن 
ــة«، بــحــســب الـــشـــمـــاس،  الـــســـلـــة المــــدعــــومــ
وتتوزع ما بين محال المأكولات والمــواد 
الغذائية والمشروبات، إضافة إلى محال 
مات التي أسهمت أزمة كورونا في 

ّ
المعق

ازدهارها. نسبة 40% أقفلت نهائياً، والـ 
40% المتبقية خارج الخدمة اليوم«، وهي 

وتأسيس الشركات والتوكل عنها 
وعن أي شخصية معنوية أخرى«. 
والـــيـــوم، »كــلــفــة الــتــقــاضــي مرتفعة 
جــــــداً. الـــتـــقـــاضـــي حــــق مــــن حــقــوق 
القضائية  الـــرســـوم  لــكــن  الإنـــســـان، 
المحامين تصعّب  وأتعاب  المرتفعة 
ــــى الـــقـــضـــاء لــحــل  لـــجـــوء الــــنــــاس إلـ
ــنـــعـــكـــس حــكــمــا  ــم، مـــــا يـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزاعـ ــ نـ
عــلــى المــحــامــن. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
التي طاولت عدداً  الإفــاس  موجة 
كبيراً من الشركات أدّت حكماً إلى 
تـــوقـــف عـــمـــل كــثــيــر مــــن المـــحـــامـــن، 
أو  الداخلية  الاستثمارات  وغــيــاب 
الخارجية، وبالتالي عدم تأسيس 
أي شركات جديدة أو تنظيم عقود 
لمشاريع، وهي مهمات تشكل جزءاً 

مهماً من مداخيل المحامين«.
ــــن الــــــــى أنــــه  ــامـ ــ ــحـ ــ يــــشــــيــــر أحــــــــد المـ
ــه »لــــــم نــعــد  ــ ــــائـ ــن زمـ ــ وكـــثـــيـــريـــن مـ
نــقــبــل قـــضـــايـــا لا تـــزيـــد تــكــالــيــفــهــا 
ليرة.  مليون  ونــصــف  مليون  على 
قـــد يــبــدو أن فـــي الأمــــر جــشــعــا في 
بلد يــســاوي الــحــد الأدنـــى للأجور 
مــن  لــــكــــن  لــــــيــــــرة،  ألــــــــف   675 فــــيــــه 
ــتـــي نــتــكــبــدهــا  ــدرك الــتــكــالــيــف الـ ــ يــ

الــقــطــاعــات الــتــي بـــات الــنــاس يتعاطون 
الألبسة  بيع  محال  مثل  »تــرف،  كـــ معها 
لم  إذ إن هذه  والأحذية والمجوهرات...«. 
تعد تشكلٍ جزءاً من أولويات المواطنين 

الباحثين فقط عن لقمة العيش. 
مع ذلــك، يقرّ الشماس بــأن أزمــة القطاع 
الــتــجــاري ليست ولــيــدة الأزمـــة الحالية، 
وإن ســرّعــت هــذه الأخــيــرة فــي الــوصــول 
إلــى الــخــيــارات الأقــســى. الأمــر يعود إلى 
ما قبل عشر سنوات، »حين بدأت ملامح 
تــدهــور الــقــطــاع مــع دخـــول طــارئــن إليه 
وانتشار المحال غير الشرعية التي عملت 
على منافسة المحال التجارية الأخرى«، 
ى 

ّ
قبل أن يأتي السبب الآخر الذي »تجل

بارتفاع الضرائب بشكلٍ كبير وطاولت 
كل نواحي الاقتصاد«. ويضاف إلى هذا 
كــلــه انــخــفــاض الــقــدرة الــشــرائــيــة للناس 
الــذيــن أســقــطــوا مــن حــســابــاتــهــم الكثير 
مــن الأصــنــاف والمــنــتــجــات. لــذلــك غــادرت 

مــــن تـــشـــغـــيـــل وإيــــــجــــــارات مــكــاتــب 
ورواتب موظفين وأتعاب محامين 
مـــتـــدرجـــن فـــي مــكــاتــبــنــا يــعــلــم أن 
الأمر لا يستأهل قبول قضايا بأقل 

الــكــثــيــر مــن »المــــاركــــات« الــعــالمــيــة لــبــنــان، 
وأقفلت فروعها إلى غير رجعة. ثم أتى 
عــام 2020 »الــذي كــان كارثياً مع انهيار 
ــار  ــفـــجـ ــا وانـ ــ ــورونـ ــ ــكـ ــ ــر الــــصــــرف والـ ــعـ سـ

المرفأ«. 
لــكــل هـــذه الأســبــاب مجتمعة، تــدهــورت 
تجارة التجزئة »إلــى ما دون 10% عما 
كانت عليه سنة 2011«، وهــي مستمرة 
في التدهور، والخوف »ألا يبقى أحد في 

القطاع التجاري«.
مــع بــدايــة الأزمــــة، كــانــت مــعــركــة التجار 
ى بــالــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار، ومــع 

ّ
تتجل

ــــؤلاء عـــنـــوان  ــدّل هــ ــ تــــســــارع الأحـــــــــداث، عــ
مـــعـــركـــتـــهـــم، فــــصــــارت بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
»معركة مصير«، على ما يقول الشماس. 
أما اليوم، ومع خروج 80% من الأعمال 
الــتــجــاريــة مـــن الــخــدمــة الــفــعــلــيــة، بــاتــت 
»المعركة معركة وجــود... إما نبقى أو لا 

نبقى، وهذا رهن بما يأتي«.

نزوح العدالة من لبنان 
قضاة ومحامون يتسابقون على الهجرة

»أيديهم«. ليس فقط لانعدام الثقة بالعدالة، وإنما أيضاً لعدم القدرة على  لون تحصيل حقوقهم بـ
ّ

كثيرون اليوم يفض

باتوا غير قادرين على الاستمرار بسبب ذلك، وأيضاً لأن  المحامين. والمحامون  أتعاب  ل 
ّ

العدالة وتحم دفع »ثمن« هذه 

ت الى اقفال كثير من الشركات ووقف معظم المشاريع التي كانوا يصيغون عقودها ويتوكلون عنها. 
ّ

الأزمة المالية أد

»جناح« العدالة الآخر، اي السلك القضائي، واقع أيضاً بين مطرقة انعدام الثقة وتدهور قيمة الرواتب. بالنتيجة، »الجناحان« 

»الطيران« والهرب بعيداً عن بلد كانت توصف عاصمته بأنها »أم الشرائع« يفتشان عن أول فرصة لـ

صـــــــــــــدور نـــــتـــــائـــــج الامـــــتـــــحـــــانـــــات 
 عن مخاوف جدية 

ً
الأخيرة، فضلا

من هبوط مستوى تعليم الحقوق 
الأســاتــذة  بسبب هجرة  لبنان  فــي 
الجامعيين من محامين وقضاة«. 

الاســـتـــقـــالات مـــن جــهــة الـــقـــضـــاة لا 
تـــــــزال »قـــلـــيـــلـــة« بـــحـــســـب مـــصـــادر 
قضائية، »ولا يزال مجلس القضاء 
ــبــــتّ بـــهـــا«.  ــلــــى يـــتـــريـــث قـــبـــل الــ الأعــ
الــكــبــيــر  الــــعــــدد  الــــافــــت هــــو  أن  إلا 
مــن الــقــضــاة الــذيــن تــقــدمــوا بطلب 

استيداع »وعددهم بالعشرات«. 
ــاة. »طـــلـــب  ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ بــــحــــســــب أحــــــــد ال
ــقــــضــــاة كــمــا  ــلــ الاســــــتــــــيــــــداع حــــــق لــ
الموظفين. ويحق للقاضي التقدم به 
واحــدة.  مــرة  للتجديد  قابلة  لسنة 
ــو يــعــنــي تـــوقـــف الـــقـــاضـــي عــن  ــ وهـ
القضائي وبالتالي  ممارسة عمله 
راتــب وتقديمات  أي  تقاضيه  عــدم 
ــذه الــســنــة  ــ ــذه الـــفـــتـــرة. وهـ ــوال هــ ــ طـ
ــا فــــي ســـنـــوات  ــقـ لا تــحــســب لــــه لاحـ
الــتــقــاعــد«. ويــوضــح أن »أغــلــب من 
تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات الاســـتـــيـــداع هــم 
من القضاة الشباب الذين حصلوا 
على فرص عمل في الخارج برواتب 
تفوق بأضعاف ما يتقاضونه في 
لبنان وفي مجالات شتى، قضائية 
وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة واســـــتـــــشـــــاريـــــة«. أمــــا 
الأكــبــر سناً،  القضاة  الــى  بالنسبة 
أن  عــامــا   20 بعد  للقاضي  »فيحق 
يطلب إنهاء خدماته، مع احتفاظه 
ــــدوق تـــعـــاضـــد  ــنــ ــ ــبـــســـات صــ ــتـ ــكـ بـــمـ
ــاة وبـــالـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــقــــضــ الــ
والــتــعــلــيــمــيــة. أغــلــب الــقــضــاة ممن 
شـــارفـــوا عــلــى انــقــضــاء هــــذه المـــدة 
لينهوا  المــوعــد  ينتظرون  الزمنية 
ــزم بـــأن كــل مــن مر  خــدمــاتــهــم. وأجــ
على خدمته 20 عاماً جاهز للرحيل 
ــلــــى عــــرض  ــه عــ ــولــ ــــي حـــــــال حــــصــ فــ
مغر فــي الـــخـــارج«. ويــســأل: »كيف 
نلومهم إذا كان راتب القاضي بعد 
20 ســـنـــة خـــدمـــة يــــســــاوي حـــوالـــى 
قبل حسم نسب  لــيــرة،  6.5 ملايين 
مــنــه لــلــتــقــاعــد وصـــنـــدوق تــعــاضــد 
الـــدخـــل. فعلياً،  الــقــضــاة وضــريــبــة 
ــافــــي الـــــراتـــــب الـــــــذي يــتــقــاضــاه  صــ
قــــاض بــعــد عــقــديــن مـــن الــعــطــاء لا 

يزيد على 400 دولار«. 
الوجهة الأولى لمعظم »المهاجرين« 
هي دولة الامارات العربية المتحدة 
حــيــث يــســمــح لــهــم بــالــعــمــل قــضــاة 
قانونيين  ومستشارين  ومحامين 

لشركات.
بحسب مصادر  ذلــك،  فــي  الخطير 
قــضــائــيــة، أن انــعــكــاســات الــوضــع 
ــــي الـــســـنـــوات  ــالــــي ســـتـــظـــهـــر فـ الــــحــ
يــفــرغ  المــــســــار  ــذا  ــ هــ ــلـــة، »لأن  ــبـ ــقـ المـ
التي  الشابة  الطاقات  مــن  القضاء 
الـــدفـــة  ـــم 

ّ
ــل ــتـــسـ تـ بـــهـــا أن  يـــفـــتـــرض 

لاحقاً«. 
يـــجـــيـــب  نـــــــســـــــأل؟  إذاً  ــى  ــقــ ــبــ يــ مـــــــن 
القضاة  الـ 1% من  القاضي: »ربما 
المستفيدين من النظام والمحسوبين 
على الأحزاب والسياسيين والذين 
دون المراكز القضائية العليا«، 

ّ
يتقل

لافــتــا الــى »ظــاهــرة أن أغــلــب طلاب 
متحمسين  يــعــودوا  لــم  الماجستير 
لدخول السلك القضائي، وكثيرون 
منهم يتحدثون عن صورة سلبية 
لــلــقــضــاء فــي المــجــتــمــع. وهـــذا واقــع 
بدأنا نلمسه. لا أبالغ بأن من كانوا 
يبدون احتراماً لنا  حين كنا نعرّف 
عن أنفسنا، لا يــتــردّدون اليوم في 
توجيه الانتقادات لنا لأننا لا نقوم 

بواجباتنا في محاربة الفساد«.

)هيثم الموسوي(

رضا صوايا

ــاة مــن  ــقــــضــ »قــــــــرف« المـــحـــامـــن والــ
»المهنة« عمره عقود، وليس ناتجاً 
فـــقـــط مــــن تــــدهــــور قــيــمــة رواتـــبـــهـــم 
قــد  هــــــذه  ــانــــت  كــ ــم، وإن  ــهــ ــابــ ــعــ وأتــ
ظهّرت هذا »القرف« بشكل أوضح 
ـــضـــحـــك كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم 

ُ
أخـــــيـــــراً. ت

طلق 
ُ
تسمية »قصور العدل« التي ت

على مبان مهترئة. في بعض هذه 
»الـــقـــصـــور« مـــراحـــيـــض قـــد تشكل 
في  البكتيريا  تجمّعات  أبــرز  أحــد 
ومصاعد  مظلمة،  مــمــرات  الــعــالــم، 
)إن كانت تعمل( بلا إضاءة ترعب 
 »

ّ
مــســتــخــدمــيــهــا. فــي الــشــتــاء »نـــش

ــاه تـــتـــســـرب عــبــر  ــيــ ــــة« مــ ــقـ ــ ــــرطـ و»طـ
ــبّ فــــي »ســــطــــول«  ــتـــصـ الــــســــقــــوف لـ
»تــرتــيــب هــنــدســي« لمنع  وُضــعــت بـــ

تشكّل بحيرات اصطناعية! 
الـــتـــي  ــة  ــيـــطـ ــبـــسـ الـ الأدوات  ــتــــى  حــ
ــمـــارســـة  يــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا هــــــــؤلاء لمـ
ــعــــذراً عــلــيــهــم  ــتــ مـــهـــمـــاتـــهـــم بــــــات مــ
الهامش«  »أوراق  إليها.  الــوصــول 
ــســتــخــدم لــكــتــابــة مــحــاضــر 

ُ
الـــتـــي ت

»وأحتفظ  تنفد،  بــدأت  المحاكمات 

ة
ّ

راجانا حمي

يــومــا بــعــد آخــــر، تــكــبــر لائــحــة الإقــفــالات 
فــي الــقــطــاع الــتــجــاري، وتــفــقــد الأســــواق 
ملامحها، مع عدم قدرة أصحاب المحال 
الــتــجــاريــة، ولا ســيــمــا مــحــال الــتــجــزئــة، 
عــلــى مــواجــهــة الانـــهـــيـــار المــســتــمــر. بعد 
أكــثــر مـــن عــــامٍ ونــصــف عــــام عــلــى بــدايــة 
ــة الاقــتــصــاديــة، وعـــام على انتشار  الأزمـ
ــا وإقـــفـــالاتـــه المـــتـــكـــررة،  فـــيـــروس كــــورونــ
أنفسهم  التجارية  المحال  أصحاب  يجد 
أمام الخيار الأخير: الإقفال النهائي، في 
بيع منتجاتهم وشــراء  ظل عجزهم عن 
منتجات أخرى بسبب التقلبات اليومية 
في سعر صــرف الـــدولار، إضافة إلــى ما 
والطويلة  المتكررة  الإقفالات  به  تسبّبت 

من زيادة في خسائرهم. 
ر التجار من أنه 

ّ
عندما بدأت الأزمة، حذ

لــن يبقى فــي مطلع عــام 2021 أكــثــر من 

أدت الأزمة إلى هجرة 

محامين كثر وإقفال 

مكاتب محاماة أو 

انتقالها إلى مكاتب 

أصغر 

عشرات القضاة تقدموا 

بطلبات استيداع 

وكثيرون ينتظرون 

فرصة للرحيل
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العالمالعالم

»في مواجهة الضغط 

الأميركي«
ــعــمّــق الــتــعــاون بــن طــهــران 

ُ
إن هـــذه الــصــفــقــة ت

وبكين، في وقت تسعى فيه الصين إلى كسب 
النفوذ في الشرق الأوســط، وتبحث  مزيد من 
إيـــــران عـــن ســبــل لــدعــم اقــتــصــادهــا الــخــاضــع 
للعقوبات الأميركية. فالصين في السنوات الأخيرة كانت 
شريكاً تجارياً حيوياً لإيران، وبمثابة مَنفذ حاسم في 
خــضــمّ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت نظامها 
المــصــرفــي وصــادراتــهــا الــرئــيــســة، بــمــا فــي ذلـــك النفط. 
وتعود علاقة إيــران بالصين إلى عقود مضت. غير أن 
اعتماد إيران المتزايد على بكين أدى إلى بروز انتقادات 
محلية بأن الحكومة الإيرانية تسمح للصين بالحصول 
على نفوذ اقتصادي مفرط في القطاعات الحاسمة في 
الــبــاد. ولــكــن بالنسبة لإيـــران، فــإن الاتــفــاق مــع الصين 
أقوياء، من  لديها حلفاء  أن  إلى  يرسل إشــارة واضحة 
التابع  الأمــن  فــي مجلس  دائــم  مقعد  لديه  بلد  ضمنهم 
للأمم المتحدة، بحسب المستشارة الرفيعة في »مجموعة 
الأزمات الدولية« والكاتبة المساعدة في تأليف كتاب عن 
الصين وروســيــا، دينا إسفانديتي.  مــع  إيـــران  عــاقــات 
غيّر الطريقة 

ُ
وأضافت: »إن لهذه الشراكة حــدوداً، ولن ت
التي تعمل بها الصين في الشرق الأوسط«.

المصدر: »وول ستريت جورنال«

ف بحزم في 
ّ
 »الصين تتصر

الشرق الأوسط«
لقد أرسلت الصين إشارة واضحة إلى إدارة جو بايدن 
مفادها أن خططها الرامية إلى إحياء الصفقة النووية 
 عن قدرتها على ممارسة الضغوط 

ً
الإيرانية، فضلا

الاقتصادية على إيران، تعتمد على تعاون الصين. من 
الهند  ثني  أيضاً،  إلــى بكين،  بالنسبة  المهمّة  الأهـــداف 
عن التعاون مع »الحوار الأمني الرباعي« مع أستراليا 
والــيــابــان، والـــذي تــرعــاه أميركا فــي محاولة لاحــتــواء 
 - ائتلاف تركي  إيــران نحو  وجّهت 

َ
ت ما  وإذا  الصين. 

ع الاستراتيجيون الصينيون أن 
ّ
باكستاني، كما يتوق

أنها  علماً  معزولة،  تكون  الهند ســوف  فــإن  يحصل، 
 
ً
ثقلا باعتبارها  إيــران  مع  العلاقات  تحسين  حاولت 

ية.
ّ
موازياً لباكستان السُن

المصدر: »آسيا تايمز«

 للولايات المتحدة«
ٍّ

 »تحد
في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة النهوض من 
الركود الاقتصادي ووبــاء »كورونا«، وتــزداد عزلتها 
بالضعف  جــيــداً  بكين  تشعر  الــدولــي،  الصعيد  على 
الأميركي. ويُبيّ مشروع الاتفاق مع إيران أن الصين، 
نها 

ّ
خلافاً لمعظم البلدان، تشعر بأنها في وضع يمك

بما يكفي  أنها قوية  أي  المتحدة،  الولايات  من تحدّي 
التجارة.  العقوبات الأميركية، كما فعلت في  لمواجهة 
كــمــا ســيــثــيــر تــوســيــع نـــطـــاق المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة 
الجزع  الاستخباراتية،  المعلومات  وتقاسم  والتدريب 
الأميركية  الحربية  السفن  أن  لاسيما  واشنطن،  في 
تــتــشــابــك بــانــتــظــام مـــع الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة فـــي الخليج 
الــفــارســي، وتــتــواجــه مــع الصين حــول جــزء كبير من 

بحر الصين الجنوبي.
المصدر: »نيويورك تايمز«
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وليد شرارة 

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــوّلـــت الـ ــحـ ـ
َ
عـــنـــدمـــا ت

ــة كـــبـــرى بــعــد الــحــرب  ــيـ ــوة دولـ ــى قــ إلــ
المركزي  الهدف  كــان  الثانية،  العالمية 
لاســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــكـــبـــرى، المــســتــنِــد 
ــار المــــفــــكّــــريــــن  ــ ــبــ ــ إلـــــــــى إســــــهــــــامــــــات كــ
ــيــــن مــــــن أمــــثــــال  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيــــوســ الــــجــ

هــالــفــورد مــاكــيــنــدر وألــفــريــد مــاهــان، 
ل فــضــاءٍ أوراســــي متشابك  مــنــعَ تشكُّ
المـــصـــالـــح ومـــتـــفـــاعـــل إيـــجـــابـــيـــا عــلــى 
ــحــــول دون  ــتــــوى الــــســــيــــاســــي، يــ المــــســ
ــســمّــيــه "الــعــالــم 

ُ
هــيــمــنــتــهــا عــلــى مـــا ت

بلاده في مستقبل قريب على الريادة، 
ــرة نــحــو  ــيـ ــهـ ــلــــن "اســـــتـــــدارتـــــه" الـــشـ أعــ
فاً الصين تهديداً رئيساً، 

ِّ
آسيا، مُصن

ـــة تــطــويــق 
ّ
لــكــنــه لـــم يــتــراجــع عـــن خـــط

روســـيـــا عــبــر الإصـــــــرار عــلــى وصـــول 
"الــنــاتــو" إلــى حــدودهــا مــن خــال ضمّ 
ــا وأوكــــرانــــيــــا إلـــــى الــحــلــف،  ــيـ جـــورجـ

ن الاستراتيجي 
ُ

معاهدة التعاو

الصينية - الإيرانية

ق
ّ

كابوس بريجنسكي يتحق

فـــــي الــــــعــــــراق وأفــــغــــانــــســــتــــان، وأتـــــت 
الأزمــة المالية - الاقتصادية في 2008 
نــمــوذجــهــا  ــظــهــر هــشــاشــة 

ُ
لــت  2009 -

 
ّ

ولتستغل النيوليبرالي،  الاقتصادي 
الصين وروسيا وإيــران، ودول أخرى 
ولو  السياق،  هــذا  العالم،  فــي جنوب 
قدراتها  لتطوير  متفاوتة،  بــدرجــات 

ــوة" الـــتـــي ســـــادت لــدى  ــقــ "غـــطـــرســـة الــ
الــقــرار فــي قلب الإمبراطورية  ــاع 

ّ
صــن

زت اقــتــنــاعــهــم بإمكان 
ّ
الأمــيــركــيــة عــــز

باع سياسات عدائية ضدّ مجموعة 
ّ
ات

مـــن الأطــــــراف الـــتـــي تــمــتــلــك مــقــوّمــات 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
وعـــمـــقـــا تـــاريـــخـــيـــا وثـــقـــافـــيـــا فــــي الآن 
ــى الإذعـــــــــــان  ــ ــلـ ــ ــلــــهــــم عـ ــه، لــــحــــمــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
ــا الأحـــــــــاديـــــــــة، والــــقــــبــــول  ــهــ ــتــ ــامــ ــزعــ لــ
أمنهم  مع  تتناقض  التي  اتها  بإملاء
الــقــومــي ومــصــالــحــهــم الــحــيــويــة، بل 
ــت بــهــم إلــــى درجــــة أنــهــا 

ّ
هـــي اســتــخــف

دائــرة  توسيع  بإمكانها  أن  اعــتــقــدت 
نـــفـــوذهـــا الـــعـــالمـــي والــــشــــرق أوســطــي 
بــحــجّــة الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، وأن 
اســتــعــراض قــوّتــهــا الــنــاريــة الــهــائــلــة 
خــال عملية غــزو الــعــراق فــي 2003، 
والــــتــــي سُـــمّـــيـــت عــــن قـــصـــد "الــــصــــدم 
 بإحباط 

ً
والـــتـــرويـــع"، ســيــكــون كــفــيــا

من  هيمنتها  لــتــحــدّي  اســتــعــداد  أيّ 
قِــبَــلــهــم. بــقــيّــة الــقــصــة بــاتــت مــعــروفــة. 
المتحدة في حروبها  الولايات  غرقت 

ــنـــى، ســعــت  ــي، بـــهـــذا المـــعـ ــ ــم". هـ ــقــــديــ الــ
ـــسُـــد"، الــذي 

َ
ــرّق ت إلـــى تطبيق مــبــدأ "فــ

استخدمه المستعمِرون داخل البلدان 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، ولـــكـــن على 
دون  ومـــن  بمجمله.  الــكــوكــب  صعيد 
التقليل من أهمّية البعد الأيديولوجي 
السوفياتي،  الاتحاد  من  موقفها  في 
فــــإن الــبــعــد الــجــيــواســتــراتــيــجــي، أي 
بــســط هــيــمــنــتــهــا عــلــى بــقــيــة الــعــالــم، 
الممتدّ من أوروبــا إلى آسيا وأفريقيا 
مقاومة  بــذريــعــة  اللاتينية،  وأمــيــركــا 
الهيمنة  بذاته.  هدفاً  كان  الشيوعية، 
الشيوعية  الـــهـــدف، ومــكــافــحــة  كــانــت 
رات  الــذريــعــة. وقــد أكــدت التطوُّ كانت 
التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي 
الحقيقة.  هذه  الاشتراكي،  ومعسكره 
ــع هـــذا الــســقــوط واشــنــطــن من 

َ
لــم يــمــن

ـــضـــيّ فـــي ســيــاســة احـــتـــواء روســيــا 
ُ
الم

وتطويقها، واعتماد سياسة مشابهة 
في السنوات التي تلت، حيال الصين، 
ـــة فــي 

ّ
ــك تـــجـــاه الـــــــدول المـــســـتـــقـــل ــذلــ وكــ

الجنوب، ومن بينها إيران. 

ــادّة  ــنـــظـــومـــات المــــضــ ــن نـــشـــر المـ ولا عــ
لـــلـــصـــواريـــخ فــــي جـــــوارهـــــا. فــــي تــلــك 
ر بــعــض كــبــار المــفــكّــريــن 

ّ
المــرحــلــة، حــــذ

الاستراتيجيين الأميركيين، من أمثال 
الأمن  زبغنيو بريجنسكي، مستشار 
ــــق جــيــمــي  ــبـ ــ الــــقــــومــــي لـــلـــرئـــيـــس الأسـ
كارتر، وبرنت سكوكروفت، مستشار 

الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــجـــورج بــــوش الأب، 
وهنري كيسنجر، من مغبّة استعداء 
روســـيـــا والـــصـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
بعة من قِبَل إدارة 

ّ
ت

ُ
لكن السياسات الم

بــعــدهــا إدارة دونـــالـــد  ــــن  ــا، ومِـ ــامــ أوبــ
بـــايـــدن  إدارة  إلـــــى  وصـــــــولًا  ــــب،  ــرامـ ــ تـ
ـــعِـــر انــتــبــاهــا إلــــى مثل 

ُ
الــحــالــيــة، لـــم ت

التدريجي  التقارُب  التحذيرات.  هــذه 
ــــن، وكــــذلــــك بــن  ــــصـ بــــن روســــيــــا والـ
هاتين الدولتين وإيران، ارتبط أساساً 
باستهدافهم جميعاً من قِبَل الولايات 
المـــتـــحـــدة. وهــــو انــتــقــل مـــن كـــونـــه، في 
المــواقــف  فــي  عاً ظرفياً 

ُ
تقاط بــدايــاتــه، 

التنسيق المستمرّ في  إلى  والمصالح، 
مواجهة العدوانية الأميركية، ليرتقي 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى مستوى 
عبّر 

ُ
ت والتي  الاستراتيجية،  الشراكة 

عــنــهــا راهــــنــــا الاتـــفـــاقـــيـــة الــصــيــنــيــة - 
لعة، 

ّ
التي تفيد مصادر مط الإيرانية، 

ــار"، بـــأن مــوســكــو لــعــبــت دوراً  ــبــ "الأخــ
مهمّاً في تذليل بعض العقبات، حتى 
ـــل إلــى  ــتـــوصُّ يــتــمــكّــن الـــطـــرفـــان مـــن الـ

رجم بتوقيعها.
ُ
تفاهم كامل ت

لــقــد كـــان لــلــعــدوانــيــة الأمــيــركــيــة دور 
ـــع أطـــراف لا مشتركات 

ْ
حــاســم فــي دف

على  العمل  إلــى  بينهم  أيديولوجية 
التعاوُن السياسي والعسكري، وعلى 
ــن المــصــالــح  تــنــمــيــة شــبــكــة ضــخــمــة مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، تــنــدرج 
فــي إطـــار مــســار بــنــاء فــضــاء أوراســـي 
ــقــــاطــــرة  الــ دور  الـــــصـــــن  ــه  ــيــ فــ ــعـــب  ــلـ تـ
المركزية. كابوس بريجنسكي، وكبار 
ــيــــن، فــي  ــركــ ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن الأمــ
ــق، والأنـــكـــى أن "الــفــضــل" 

ُّ
طـــور الــتــحــق

فـــي ذلــــك يــعــود جــزئــيــا إلــــى الإدارات 
كانت  المتعاقبة، جمهورية  الأميركية 
ـــام الــقــوة  ــ ــى أوهـ ــ أو ديــمــقــراطــيــة، وإلـ
سياساتها  حكمت  الــتــي  والــســيــطــرة 

الخارجية.

الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــذلـــك 
ــد  ــعُــ ــصُــ ــلــــى الــ ــيــــاســــي عــ دورهـــــــــــا الــــســ

الإقليمية وحتى الدولية. 
ــنــــدمــــا وصـــــــل بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا الــــى  عــ
ــارُع  ــ ــســ ــ ــــــت إلـــــــــى تــ

َ
ــة، والــــــتــــــف ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ

لات في موازين القوى العالمية  التحوُّ
ــســة 

َ
 لمــنــاف

ً
ـــحـــة فـــعـــا

َّ
مـــع الـــقـــوى المـــرش

ة العقوبات
ّ

بكين ــ طهران: شراكة على حاف
ــيـــائـــي الأبــــــرز  ــبـــتـــروكـــيـــمـ الـــنـــفـــطـــي والـ
 ما تشهده إيــران المنهَكة 

ّ
فيها في ظل

الاستثمارات  إلــى  بالنظر  اقتصادياً، 
الضخمة فــي هـــذا المــجــال. ومـــن خــال 
ــذي يـــســـري عــلــى الــخــمــس  ــ ــاق، الـ ــفــ الاتــ
د  ــزوِّ ــتــ والــــعــــشــــريــــن ســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، ســ
بأسعار  الــخــام،  بالنفط  الصين  إيـــران 
 عن 12 في المئة، 

ّ
ضة بنسبة لا تقل

ّ
مخف

إضافة إلى المنتجات البتروكيميائية. 
وفي هذا السياق، أشارت، خلال الشهر 
الــفــائــت، عــدة تــقــاريــر إلــى استثمارات 
ــبـــيـــرة تــــقــــوم بـــهـــا إيــــــــران فــــي مــجــال  كـ
إضافة  والتكرير،  النفط  عن  التنقيب 
م مبيعاتها من النفط الخام 

ّ
إلى تضخ

للصين بنسبة 129 في المئة في الفترة 
بين شهرَي شباط وآذار الحالي.

ــلــــومــــبــــرغ«  وذكــــــــر تــــقــــريــــر لـــشـــبـــكـــة »بــ

الأميركية، في الـ11 من الشهر الحالي، 
للنفط  اســـتـــيـــرادهـــا  زادت  الـــصـــن  أن 
الإيــرانــي بنسبة كبيرة، من 306 آلاف 
إلى   ،2020 عــام  كمعدّل  يومياً  برميل 
856 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الــشــهــر. 
البيع،  الذي يتمّ على أساسه  والسعر 
مغرٍ جداً بالنسبة إلى الصين؛ فإيران، 
تعرِض  الأميركية،  العقوبات  وبسبب 
إلــى 5 دولارات  بـــ3   

ّ
أقـــل نفطها بسعر 

ــداوَل في  ــتــ ــرنـــت« المــ مـــن ســعــر نــفــط »بـ
الــــســــوق. لــكــن الــــزبــــون يــجــب عــلــيــه أن 
للمخاطرة  مــســتــعــداً  بــالــطــبــع،  يــكــون، 
الجانب  الأحادية  العقوبات  وتجاهُل 
من طرف واشنطن. وأدّت هذه الزيادة 
ــي إلـــى  ــ ــرانــ ــ ــفـــط الإيــ ــنـ ــراد الـ ــيــ ــتــ فــــي اســ
ازدحام في الناقلات في مرفأ مقاطعة 
أغلبية معامل  تــقــع  شــانــدونــغ، حــيــث 

الـــتـــكـــريـــر المــســتــقــلــة فــــي الــــصــــن، وقـــد 
السواحل  إلــى  الشحنات  تلك  وصــلــت 
ــة بــــالــــرغــــم مـــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
الأميركية، من خلال وسائل »تمويه« 
كــثــيــرة تــتــبــعــهــا الـــنـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة، 
كتبديل الناقلات في عرض البحر مع 

إطفاء أجهزة التعقب.
ــران، على  ــ ــ ــرى، تــشــهــد إيـ ــ مـــن جــهــة أخــ
صــعــيــد الــصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، 
طفرة حالياً. وكــان نائب وزيــر النفط، 
ــــن، الــشــهــر  ــلـ ــ ــد أعـ ــ ــزاد مــــحــــمــــدي، قـ ــ ــهـ ــ بـ
 11.5 استثمرت  الحكومة  أن  الــفــائــت، 
مــلــيــار دولار فــي الــقــطــاع خـــال الــعــام 
آذار  فــــي 20  انـــتـــهـــى  ــذي  ــ الــ المـــنـــصـــرم، 
الـــحـــالـــي )وفــــــق الـــتـــقـــويـــم الـــفـــارســـي(. 
ــفــــاق إلــى  وعـــــزا هــــذه الــــزيــــادة فـــي الإنــ
زيادة إنتاج إيران بـ25 مليون طن من 

الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، ليصل  المــنــتــجــات 
مجموعها الى 90 مليون طن، ويقترب 
مــن الــهــدف المــرجــو، وهـــو 100 مليون 
طن في العام 2025. كذلك، أشار وزير 
الــنــفــط، بــيــجــان زنــكــانــة، إلـــى أن الــــ17 
مشروعاً التي انطلقت في هذا المجال، 
من المفترض أن ترفع مداخيل القطاع 
مــســتــوى  وهــــو  دولار،  مــلــيــار   13 مـــن 
مــلــيــاراً   25 إلــــى   ،2013 ــام  عــ مــبــيــعــات 
إلى  ثم  الحالي،  الفارسي  العام  نهاية 

37 ملياراً في 2026.
وســـبـــقـــت تـــوقـــيـــع "بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــاون 
الصينية   - الأميركية   

ُ
الــقــمّــة الــشــامــل" 

التي جمعت وزيــرَي خارجية البلدين 
فــي ألاســكــا، حيث اتفقا على ضــرورة 
 الإيراني، من بين كل 

ّ
التعاون في الملف

ات الساخنة المطروحة على طاولة 
ّ
الملف

الــبــحــث، وشــــدّدا عــلــى ضــــرورة إيــجــاد 
ــادة تــفــعــيــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي.  ــ  لإعـ

ّ
حـــل

ــيــــاق، يـــســـعـــى الـــطـــرف  وفـــــي هـــــذا الــــســ
 ،

ً
الــصــيــنــي إلـــى أن يــكــون لاعــبــا فــاعــا

من  بطهران،  الجيدة  علاقته   
ً ّ
مستغل

ــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــلــجــلــوس إلـــى  أجـ
طــاولــة الــتــفــاوض الــنــووي مــن جــديــد. 
ــن ثــمــن مــقــابــل هــذه  لــكــن هـــل هـــنـــاك مِــ
هــنــاك حافز  وهـــل  الصينية؟  الــخــدمــة 
مع  التجاوب  إلــى  يدفعهم  للإيرانيين 

مبادرة مفترضة كهذه؟
يُـــذكـــر أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، 
ــه إلــــى إيــــران  ــارتــ وانـــــغ يــــي، أجـــــرى زيــ
كــــجــــزء مــــن جــــولــــة فــــي ســـــتّ دول فــي 
الشرق الأوســط تستمرّ لأسبوع. وقد 
بــدأت جولته تلك فــي الــــ24 مــن الشهر 
تركيا،  ثــمّ  السعودية،  بــزيــارة  الحالي 
ــران، ثـــمّ إلــى  ــ الــتــي تــوجّــه منها إلـــى إيـ
الإمــارات أمــس. ومن المرتقب أن يزور، 
أيضاً، عُمان والبحرين، على أن يختتم 

اته يوم الثلاثاء المقبل.
ّ
محط

محمد مرعي

توازياً مع تحذيرات الإدارة الأميركية 
ــات الــنــفــط  ــنـ لـــبـــكـــن بـــخـــصـــوص شـــحـ
سلسلة  بــفــرض  وتلويحها  الإيـــرانـــي، 
ــلــــيــــهــــا، تـــمـــضـــي الـــصـــن  ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
وإيــران في تعزيز علاقاتهما، بتوقيع 
نفي  بعد  الشامل«،  التعاون  »برنامج 
الأولــــى عــلــى لــســان وزيـــر خارجيتها، 
ـــي إشـــــعـــــارات بــفــرض 

ّ
ــق ــلـ وانـــــــغ يـــــي، تـ

الإيـــرانـــي. وعلى  النفط  عــقــوبــات على 
ع بها 

ّ
الرغم من القوة التي باتت تتمت

الصين في مواجهة الولايات المتحدة، 
ــعــــات إلـــــى أن الـــعـــقـــوبـــات  ــ

ُّ
تـــشـــيـــر تــــوق

تـــزال قــادرة  الاقــتــصــاديــة الأميركية لا 

عــلــى عــرقــلــة أكــثــر المـــشـــاريـــع طــمــوحــا. 
 الــذاكــرة الإيــرانــيــة لــم تنسَ بعد 

ّ
ولــعــل

انــســحــاب »شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة« مــن مــشــروع تــطــويــر حقل 
»جــنــوب فــــارس« الــنــفــطــي، إلـــى جانب 
أعــاد  الغربية، عندما  الــشــركــات  بــاقــي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــالــد 
ــب، فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأحــــاديــــة  ــرامــ تــ

الجانب على طهران.
ــــروع الــــــذي سُـــرّبـــت  ــــشـ وفـــيـــمـــا كـــــان المـ
 شكوك 

ّ
المــاضــي محط بــنــوده الصيف 

ع الوزير الصيني، 
ّ
وتأويلات كثيرة، وق

ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــران، الاتـ ــ ــهـ ــ ــه طـ ــ ــارتـ ــ ــــال زيـ خــ
نظيره الإيــرانــي، محمد جــواد ظريف. 
ي "البرنامج الشامل" العديد من 

ّ
ويغط

المجالات، التي يُعَدّ التعاون في المجال 

على 

الغلاف

غزة ــ رجب المدهون

قدّمت خمس قوائم 
َ
حتى مساء أمس، ت

التشريعية  الانتخابات  في  ح 
ُّ

للترش
الــفــلــســطــيــنــيــة، واحــــــدة مــنــهــا تــابــعــة 
لتحرير  الــديــمــوقــراطــيــة  »الــجــبــهــة  لـــ
ـــن، 

ّ
ــلــــســــطــــن«، والأخــــــــــــرى لمـــســـتـــقـــل فــ

فــيــمــا تــســتــعــدّ »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« 
الفرصة  انتهاء  لتقديم قائمتها بعد 
الأخيرة التي أعطتها فصائل اليسار 
لــنــفــســهــا لــتــشــكــيــل قــائــمــة مــشــتــركــة. 
التي حصلت عليها  المعلومات  وفــي 
قدّم »حماس« قائمتها 

ُ
»الأخبار«، ست

اليوم أو غداً، على أن يترأسها نائب 
رئيس الحركة في غزة خليل الحية، 
وتــكــون نسبة أعــضــائــهــا مــن الضفة 
55% مقابل 45% من القطاع، وتضمّ 
شخصيات قيادية وأخرى أكاديمية 

ومجتمعية.
المــركــزيــة  »الــلــجــنــة  اجتمعت  وبينما 
لـــفـــتـــح« لإقـــــــــرار الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
لــلــحــركــة تــمــهــيــداً لــتــقــديــمــهــا الـــيـــوم 
ــداً، نــقــلــت مـــصـــادر أن الــقــيــادي  ــ أو غـ
المفصول مــن »فــتــح«، محمد دحــان، 
ــــاره بــاســم  ــيّ ــيُـــقـــدّم أيـــضـــا قــائــمــة تــ سـ
»المــســتــقــبــل والأمــــــــل«، الـــيـــوم أو غــداً 
كــــذلــــك، عـــلـــى أن يـــتـــرأســـهـــا الـــقـــيـــادي 
ــاتـــب ســري  ــكـ ســمــيــر المـــشـــهـــراوي والـ
أبـــو نــســيــبــة، وتــضــمّ شــخــصــيــات من 
الــضــفــة وغــــزة، إذ لــن يــتــمــكّــن دحــان 
التشريعية  الانــتــخــابــات  مــن خـــوض 
أو الـــرئـــاســـيـــة بــشــخــصــه، نـــظـــراً إلــى 
الضفة،  القضائية ضــدّه في  الأحكام 
عــلــى إثـــر خــافــه مــع رئــيــس السلطة، 

محمود عباس. 
كذلك، يستعدّ القيادي المفصول حديثاً 
ــــدوة، لــتــقــديــم  ــقـ ــ ــح«، نـــاصـــر الـ ــتــ مــــن »فــ
بعدما  الــحــركــة،  عــن  المنفصلة  قائمته 
قدّم باستقالته من رئاسة »مؤسسة 

َ
ت

ــر عـــــرفـــــات« بـــنـــفـــســـه، عـــلـــى رغـــم  ــاســ يــ
 
ً
لا

ّ
مُعل المــاضــي،  الأســبــوع  إقالته منها 

ح 
ُّ

بات الترش
ّ
استقالته بأنها من متطل

مؤقتة لاحتمالية  وأنها  للانتخابات، 
ــان لافــتــا  ــ ـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات. وكـ

ُ
 ت

ّ
أل

ــــوة  ـــنـــي مــــن بـــعـــض الإخـ
َ
قــــولــــه: »وصـــل

المــخــابــرات أن هناك تهديداً  فــي جهاز 
جدّياً بالتضييق والإيذاء حال أعلنت 
الــقــائــمــة الانـــتـــخـــابـــيـــة... هــــذا الــتــهــديــد 
ــح، والـــيـــوم أو 

ُّ
لــن يمنعني مــن الــتــرش

وأسماء  الخاصة  القائمة  سأعلن  غداً 
الذين سيكونون ضمن قائمتي". وكان 
عضو »المركزية«، عزام الأحمد، تحدّث 
عن »إجــراءات قانونية وفنية ستمنع 
ح... لجنة الانتخابات 

ُّ
القدوة من الترش

لـــن تــقــبــل قــائــمــتــه بـــنـــاءً عــلــى عــوائــق 
قانونية ضدّه«. 

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــتــواصــل مــخــاوف 
الاحتلال من احتمالية فوز »حماس« 
قدّر  التي  التشريعية،  الانتخابات  في 
مــنــســق أعـــمـــال حــكــومــة الاحـــتـــال في 
الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، 
أن تــحــصــل الــحــركــة فــيــهــا عــلــى %40، 
و»فــتــح« على 60%، مع إمكان حدوث 
مـــفـــاجـــأة بــســبــب نـــفـــور الــجــمــهــور من 
الــســلــطــة، وكــذلــك بسبب الانــقــســامــات 
مــع تصاعُد  »فــتــح«. وبالتزامن  داخــل 
فت سلطات الاحتلال 

ّ
تلك المخاوف، كَث

ــال ضــــــــدّ قـــــيـــــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــات الاعــ ــلــ ــمــ عــ
ــر "حـــمـــســـاويـــة" فــــي الــضــفــة،  ــنـــاصـ وعـ
بــأنــهــا ستمنع  لــتــهــديــداتــهــا  تــنــفــيــذاً 
»حماس« من الفوز، وقد اعتقلت خلال 
ــن خــمــســة  ــي أكـــثـــر مــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
قياديين هناك، مع عشرات آخرين من 
صل، يواصل 

ّ
العناصر. وفي سياق مت

الاحتلال مماطلته في الــردّ على طلب 
الــســلــطــة الــســمــاح بــعــقــد الانــتــخــابــات 
الفلسطينية في القدس المحتلة، وهو 
ما قد يعرقل إمكان إجراء الانتخابات 
إلــى تأجيلها. وقــال  قــد يدفع  أو  ها 

ّ
كل

ــر شــــؤون  ــ ــ ــادي الــــهــــدمــــي، وهـــــو وزيـ ــ ــ فـ
المـــقـــدســـيـــن،  الــــــقــــــدس، إن »مـــــــن حـــــق 
عة )مع العدو(، 

ّ
وق

ُ
بموجب الاتفاقات الم

المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات تــرشــيــحــا 
وانتخاباً«، مضيفاً: »لا نأخذ إذناً من 
الانتخابات، ولكن  )إســرائــيــل( لإجــراء 
 

ّ
نطلب منها كقوة قائمة بالاحتلال أل

تعرقل المشاركة فيها«.
ل الإدارة   موازٍ، وعلى رغم تمهُّ

ّ
على خط

ــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي اســتــئــنــاف  ــيـــركـ الأمـ
عــاقــاتــهــا مـــع الــســلــطــة، وانــتــظــارهــا 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي يُــفــتــرض أن 
ر،  ــظــهــر بــعــد 50 يــومــا كــمــا هـــو مــقــرَّ

َ
ت

ــالات جـــديـــدة مـــع مــســؤول  جــــرت اتـــصـ
في  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  المــلــف 
الإدارة، هادي عمرو، ما جدّد آمال رام 
الــلــه فـــي إمـــكـــان تـــراجـــع واشــنــطــن عن 
ضدّها،  ترامب  دونــالــد  إدارة  خطوات 
خــصــوصــا مـــع صـــرف مــســاعــدات لها 
بقيمة 15 مليون دولار قبل أيام، تحت 
ومحاربة  الإنسانية  الــظــروف  عــنــوان 

فيروس "كورونا" المستجد.

ح:
ُّ

ام على إغلاق باب الترش
ّ

أي

عد
َ
لا قوائم للفصائل الكبرى ب

فلسطين

لقد كان للعدوانية الأميركية 

ع أطراف لا 
ْ

دور حاسم في دف

مشتركات أيديولوجية بينهم 

ن
ُ

إلى التعاو

سبقت توقيع »برنامج التعاون 

 الأميركية - 
ُ

ة
ّ

الشامل« القم

الصينية في ألاسكا

الإثنين  29  آذار  2021  العدد  4306الإثنين  29  آذار  2021  العدد  4306

ام 
ّ

 سوى أي
َ

مع أنه لم يبق

قليلة على إغلاق باب 

ح للانتخابات التشريعية، 
ُّ

الترش

ق الفصائل 
ُ
 تساب

ّ
وفي ظل

الفلسطينية على إتمام 

استعداداتها لتقديم 

قوائمها إلى »لجنة 

الانتخابات المركزية«، لم 

 من »حماس« 
ّ

م كل
ِّ

قد
ُ

ت

و»فتح« و»الجبهة 

الشعبية« قوائمها بعد، 

والسبب انتظار إقرارها 

النهائي من أعلى 

المستويات القيادية

ثمة تخوفات كبيرة من تأجيل الانتخابات أو استحالة عقدها من الأساس )أ ف ب(

كيوسك الصحافة

ق، والأنكى أن 
ُّ

كابوس بريجنسكي، وكبار الاستراتيجيين الأميركيين، في طور التحق

"الفضل" في ذلك يعود جزئياً إلى الإدارات الأميركية المتعاقبة )أ ف ب(

 التعاون في المجال النفطي والبتروكيميائي الأبرز فيها )أ ف ب(
ّ

د
َ

ع
ُ
ي »البرنامج الشامل« العديد من المجالات، التي ي

ّ
يغط
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صنعاء ــ رشيد الحداد

شــهــدت الــعــاصــمــة الــعُــمــانــيــة، مسقط، 
خلال الأيام الماضية، حراكاً دبلوماسياً 
ين الأممي والأميركي 

َ
نشِطاً بين المبعوث

إلــــى الــيــمــن مـــن جـــهـــة، ووفـــــد صــنــعــاء 
ركّزت حول 

َ
المفاوِض من جهة أخرى، ت

الجانبَين  الإنساني عن  الجانب  فصل 
بتنفيذ  والبدء  والسياسي،  العسكري 

ثــقــة عــلــى الأرض من  بـــنـــاء  إجــــــــراءات 
أجــل تخفيف المــعــانــاة عــن المــايــن من 
ــواء لــلــدخــول  ــ الــيــمــنــيــن، وتــهــيــئــة الأجــ
ات 

ّ
في نقاشات سلام جادّة تشمل الملف

ــــت صــنــعــاء  ــــن جــــديــــد، رمـ الأخــــــــرى. ومـ
 
ً
الـــكـــرة إلــــى مــلــعــب الــــريــــاض، مُـــخـــيّـــرة

إياها بين وقف القصف الجوّي مقابل 

الباليستية  الصواريخ  هجمات  وقــف 
المزيد  استقبال  أو  ــســيّــر، 

ُ
الم والــطــيــران 

من الضربات. 
ــاء، الــــــــذي رفـــض  ــعــ ــنــ ــكّــــن وفــــــد صــ ــمــ وتــ
ات 

ّ
ــأيّ ملف بـ  الإنــســانــي 

ّ
المــلــف مقايضة 

ـــل إلـــــى تــفــاهُــمــات  أخـــــــرى، مــــن الـــتـــوصُّ
مبدئية خــال لــقــاءاتــه المــبــاشــرة وغير 
المــبــاشــرة مـــع المــبــعــوث الأمـــمـــي مــارتــن 
ــيــــركــــي تــيــم  ــبــــعــــوث الأمــ غـــريـــفـــيـــث، والمــ
ليندركينغ، عن طريق الوسيط العُماني. 
ــاهُـــمـــات بـــالـــعـــودة  ــفـ ــتـ وتـــقـــضـــي تـــلـــك الـ
إلــى آلية "اتــفــاق استوكهولم" فــي شأن 
ع 

َّ
وق

ُ
الم ومطار صنعاء  الحديدة  مدينة 

بــن الأطــــراف اليمنيين بــرعــايــة دولــيــة 
منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، 
ــراف بتسهيل  ــ والــتــي تــلــزم جميع الأطـ
دخول إمدادات الوقود والدواء والغذاء 
 الــشــحــنــات الــتــجــاريــة إلــــى ميناء 

ّ
وكــــل

الــحــديــدة مــن دون أيّ عــراقــيــل، بشرط 
إيــداع الإيـــرادات الضريبية والجمركية 
النفطية  ات 

ّ
المشتق المستوفاة من سفن 

ــلـــة إلــــى المـــيـــنـــاء فـــي فــــرع الــبــنــك  الـــواصـ
المـــركـــزي اليمني المـــوجـــود فــي المــديــنــة، 
موظفي  ــبــات 

ّ
مــرت دفـــع  فــي  للمساهمة 

ــمّ تـــجـــاوُز الــخــاف  الــخــدمــة المــدنــيــة. وتــ
حـــول تنفيذ هـــذا الــبــنــد بــالاتــفــاق على 
إيـــداع الإيـــــرادات فــي الــحــســاب الخاص 
برواتب موظفي الدولة، حتى يتمّ حسم 

أمرها بشكل نهائي.
ــق فــيــه الــطــيــران 

ّ
وفـــي الــوقــت الــــذي حَــل

المدني لأوّل مــرّة في أجــواء اليمن منذ 
ستّ سنوات يوم السبت، قالت مصادر 
إن وفــد صنعاء  لـــ"الأخــبــار"،  سياسية، 
ــــض مــقــتــرح الــفــتــح المـــشـــروط لمــطــار 

َ
رف

الرحلات  أمــام  صنعاء، وطالب بفتحه 
تفتيش في  أو  مــن دون شــــروط  ــة 

ّ
كــاف

ــدوان، وهــــو مـــا تــمّ  ــ ــعـ ــ ــارات دول الـ مــــطــ
ــن الأمــمــي 

َ
الــتــفــاهُــم عــلــيــه مـــع المــبــعــوث

ــرّة،  والأمــيــركــي، الــلــذيــن أبــديــا، هـــذه المـ
 الإنساني، 

ّ
ق بالملف

ّ
ماً" في ما يتعل "تفهُّ

الملك  بحسب عضو وفــد صنعاء، عبد 
ــار، فــي تصريحات  الــعــجــري، الـــذي أشـ

صــحــافــيــة، إلـــى أن "الــجــانــب الــعُــمــانــي 
بـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لــتــقــريــب وجــهــات 

النظر".
وعــلــى رغـــم أن جــبــهــات مــحــيــط مـــأرب 
ـــر الأســبــوع  شــهــدت هــــدوءاً حـــذراً أواخـ
ــلــعــة نفت 

ّ
 أن مـــصـــادر مــط

ّ
إل المـــاضـــي، 

ــدّة  ــ ــــي حـ ــع فـ ــ ــراجُـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــذلــ ــون لــ ــكــ أن تــ
التي  أيُّ علاقة بالمشاورات  المواجهات 
جرت في مسقط، والتي كان التصعيد 
اتها. 

ّ
العسكري في مأرب أحد أبرز ملف

ووفق المصادر، فإن وفد صنعاء قصَر 
 الإنساني، واشترط 

ّ
النقاش على الملف

النظر إلى معركة مأرب كجزء من اتفاق 
شامل لوقف إطلاق النار، وعدم ربطها 
لة في 

ّ
تمث

ُ
الم النيات"،  بإجراءات "حسن 

ات النفطية، 
ّ
وقف احتجاز سفن المشتق

ورفع الحظر الجوّي عن حركة الملاحة 
في مطار صنعاء. 

ــي إقـــــــــــرار مـــــفـــــاوضـــــات مــســقــط  ــنــ ــعــ ويــ
العودة إلى "اتفاق استوكهولم"، عملياً، 

ــنــة 
َ
ــادرة الـــســـعـــوديـــة المــعــل ــ ــبـ ــ تــــجــــاوُز المـ

الأســبــوع الــفــائــت، والــتــي حــاولــت فيها 
الــريــاض تقديم نفسها كطرف إقليمي 
 عن تحييد الحديث عن 

ً
وسيط، فضلا

"المرجعيات الثلاث" )قرار مجلس الأمن 
الخليجية،  والمــــبــــادرة   ،2216 الـــدولـــي 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الـــوطـــنـــي(، والــتــي 
ــات ســابــقــة؛ منها 

ّ
 مــحــط

ً
ــا طــوَتــهــا أصــ

ــه. إلا أن  ــفـــسـ نـ ــتــــوكــــهــــولــــم"  "اســ اتــــفــــاق 
السعودية، التي بعثت بوفد منها إلى 

القاهرة ــ الأخبار

ــم الـــســـفـــيـــنـــة  ــعــــويــ ــلـــيـــة تــ ــــت عـــمـ ــلـ ــ دخـ
الــجــانــحــة، »إيــفــر جــيــفــن«، فــي قناة 
الـــســـويـــس، مـــرحـــلـــة الـــحـــســـم، وســـط 
ب لتحديد موعد زمني لاحتمال 

ُّ
ترق

ــاة، بــعــد  ــنـ ــقـ اســتــئــنــاف المــــــرور فـــي الـ
كـــامـــلـــة.  أيـــــــــام  خـــمـــســـة  دام  إغـــــــــاق 
360 سفينة،  من  أكثر  تنتظر  وفيما 
ــاقـــات نــفــط عــمــاقــة،  ــع نـ ــ بــيــنــهــا أربـ
ـــه  ــدأت الـــخـــطـــوط المـــاحـــيـــة الـــتـــوجُّ ــ بــ
ــاء الــصــالــح  نــحــو طــريــق رأس الـــرجـ
تدريجياً، من جرّاء مخاوف من طول 
موعد  القناة، وغموض  إغــاق  فترة 

اســتــئــنــاف الــحــركــة فــيــهــا عــلــى نحو 
طبيعي.

ويـــعـــمـــل مـــســـؤولـــو الـــقـــنـــاة، حــالــيــا، 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الأولـــــــى الــتــي 
ــــت فــــيــــهــــا الاســــتــــعــــانــــة بـــشـــركـــة  ــمّـ تـــ
هـــولـــنـــديـــة مـــتـــخـــصّـــصـــة، والـــقـــائـــمـــة 
ــم الـــســـفـــيـــنـــة بــوضــعــهــا  ــويـ ــعـ ــلـــى تـ عـ
ــظـــروف عــمــلــهــا نــفــســهــا،  الــحــالــي وبـ
لتحريكها  المرتفع  المــدّ  استغلال  مع 
المجرى  خــارج  مسارها  تكمل  حتى 
المـــاحـــي الــــذي تــســبّــبــت فـــي إغــاقــه، 
ــئـــنـــاف الـــحـــركـــة  ــتـ بـــمـــا يـــســـمـــح بـــاسـ
اعتيادية، وتوازياً  الملاحية بصورة 
بــحــث إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــنــاقــلــة 
رحــلــتــهــا. ويــرتــبــط هـــذا الــســيــنــاريــو 
 

ّ
بنجاح الكراكات في حفر ما لا يقل
عــن 20 ألـــف مــتــر مــكــعّــب مــن الــرمــال 
والــطــمــي حـــول جــســم الــســفــيــنــة بما 
ــا. لــــكــــن تــــواجــــه  ــتـــحـــريـــكـــهـ يـــســـمـــح بـ
الكراكات والحفارات مشكلة جذرية 
هذه  في  الصخور  بطبيعة  مرتبطة 

المنطقة الشديدة القوة.
ــع نــــــطــــــاق الـــحـــفـــر  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ر تـ وتــــــــقــــــــرَّ
السفينة  مــقــدّمــة  بــجــوار  والــتــكــريــك 
تطبيق  مع  التعويم،  في  للمساعدة 
ــاء  ــقـ مــــعــــايــــيــــر لــــلــــســــامــــة تـــضـــمـــن بـ
الــــكــــراكــــات عـــلـــى بـــعـــد عـــشـــرة أمـــتـــار 
 عــنــد الــعــمــل، واســتــخــدام 

ّ
عــلــى الأقــــل

مـــســـاحـــات الأعــــمــــاق وتـــقـــديـــم أرقــــام 
 ثـــاث ســاعــات عــمــا تــمّ 

ّ
تــقــديــريــة كـــل

ــا اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة  ــازه، وأيـــضـ ــجــ إنــ
 

ّ
المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة. وفـــي ظــل
تــوجــيــهــات الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
ــعــــداد  ــتــ ــيــــســــي، بــــالاســ الــــفــــتــــاح الــــســ
للسيناريوات الأسوأ التي تستغرق 
ــا أطــــــــــول، يـــبـــقـــى الـــســـيـــنـــاريـــو  ــ ــتـ ــ وقـ
المعمول به حالياً محفوفاً بالمخاطر 
السفينة  انــقــاب  أيــضــا لاحــتــمــالــيــة 
ــا،  ــنـــهـ ــتـ ــة الـــــتـــــي عــــلــــى مـ ــمـــــولـــ ــحـــ والـــ
كما  تقريباً.  دولار  بمليار  ــقــدّرة 

ُ
والم

إلى وقت طويل  انقلابها يحتاج  أن 

لإزالــــــــة وتـــطـــهـــيـــر المــــجــــرى المـــاحـــي 
مــن آثـــار الــشــاحــنــات الــعــمــاقــة التي 
نتيجة  انــقــابــهــا  حـــال  فــي  تحملها 
اخــتــال تــوازنــهــا بــعــد الانــتــهــاء من 

التكريك.
ــانـــي الــــــذي ســيــبــدأ  ــثـ الـــســـيـــنـــاريـــو الـ
مرتبط  ســاعــات،  خــال  عليه  العمل 
الوقود  من  السفينة  حمولة  بــإفــراغ 
ــا، بــــمــــا يــســمــح  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ والمـــــــيـــــــاه تـ
ــا،  ــــطــــرهــــا مـــــن مـــوقـــعـــهـ

َ
بـــتـــســـهـــيـــل ق

لــكــن المـــخـــاوف مـــن اخـــتـــال الـــتـــوازن 
ــا فــي  ــرق الــســفــيــنــة كـــبـــيـــرة أيـــضـ ــ وغــ
تخفيف  تتضمّن  التي  ة، 

ّ
الخط هــذه 

الأحمال من على متنها، خاصة أنها 
الحاويات،  مــن  ألــف طــن   224 تحمل 
وأن مسألة التفريغ شديدة التعقيد 
والصعوبة، وليس ثمّة تقدير للزمن 
الــــــذي يــمــكــن أن تـــســـتـــغـــرقـــه، ســـــواءً 
كانت جزئية أم كلية. أمّا السيناريو 
الحمولة  تفريغ  على  فقائم  الثالث، 
ما  وهو  السفينة،  وتعويم  بالكامل 
يــزيــد احـــتـــمـــالات غــرقــهــا، مـــا يعني 
 

ّ
ــنــا ســنــكــون أمـــام شــهــر عــلــى الأقـــل

ّ
أن

 فــــيــــه »الـــــســـــويـــــس« مــغــلــقــة 
ّ

ســــتــــظــــل
بــشــكــل كـــامـــل. وجــــرى إبــــاغ الــقــنــاة 
الوصول  في  السفن  بعض  بتباطؤ 
انــتــظــاراً لمــا ستسفر عــنــه مــحــاولات 
الــتــعــويــم الأخـــيـــرة، قــبــل اتــخــاذ قــرار 
الصالح  الــرجــاء  رأس  إلــى  باللجوء 
الـــــذي ســيــضــيــف إلــــى الــــرحــــات 12 

 الإنساني
ّ

د الملف
ّ

حي
ُ

مشاورات مسقط ت

لية إلى »اتفاق استوكهولم«
ّ

عودة أو

د: انطلاق البحث عن طرق بديلة
ّ

أزمة »السويس« تتعق

من ضمن ما تناولته مشاورات 

مسقط أيضاً إيقاف التصعيد 

ي بين صنعاء والرياض
ّ

الجو

تنطوي سيناريوات 

كثيرة مطروحة على 

خطر غرق السفينة أو 

انقلابها

فصل  على  صنعاء  قيادة  إصــرار  أفضى 

السياسي  ين 
ّ

الملف عــن  الإنــســانــي   
ّ

الملف

تفاهمات  إلى  ل 
ُّ

التوص إلى  والعسكري، 

عودة  بمثابة   
ّ

عد
ُ

ت مسقط،  في  مبدئية 

اســتــوكــهــولــم« بخصوص  ــاق  ــف »ات إلــى 

ز 
ُ

وتجاو صنعاء،  ومطار  الحديدة  مدينة 

لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة الــمــطــروحــة قبل 

ر 
ُّ

تطو الثلاث«.  ات 
ّ

»المرجعي ومعها  ام، 
ّ

أي

تبقى فاعليته رهناً بترجمته على الأرض، 

لية 
ّ

أو إشـــارات  صــدور   
ّ

ظــل فــي  خصوصاً 

الموالية  الحكومة  ل 
َ
قِب من  ه،  إزاء سلبية 

للرياض

في  الجانحة  السفينة  ــة  أزم د 
ّ

تتعق

 صعوبة 
ّ

ــي ظـــل ــســويــس، ف ال قــنــاة 

تنفيذ جميع السيناريوات المطروحة 

لتعويمها. وإذ يسود الغموض في 

الملاحة  حركة  استئناف  موعد  شأن 

طريق  نحو  ه 
ُّ

التوج فإن  القناة،  في 

رأس الرجاء الصالح يبدو، إلى الآن، أمراً لا 

 منه
ّ

مفر

تقريرالحدث

مصر

ض صنعاء مقترح الفتح المشروط لمطار صنعاء )أ ف ب(
َ

رف

لقطة جوية تظهر عدداً من السفن تنتظر 

على مدخل القناة حل الأزمة للعبور )أ ف ب(

مسقط أثناء المشاورات الأخيرة، أوعزت 
إلــى الرئيس المنتهية ولايــتــه، عبد ربه 
مــنــصــور هــــــادي، المــقــيــم فـــي الـــريـــاض، 
والأممية  الأميركية  المقترحات  برفض 
رجم خلال أوّل لقاء 

ُ
الجديدة، وهو ما ت

عُقد بين غريفيث وليندركينغ وهادي، 
ــكــه بــالمــبــادرة  ــدّد الأخــيــر تــمــسُّ ــ حــيــث جَـ

السعودية و"المرجعيات الثلاث".
ومـــــن ضـــمـــن مــــا تـــنـــاولـــتـــه مــــشــــاورات 
ــقــــط، أيـــــضـــــا، إيـــــقـــــاف الــتــصــعــيــد  مــــســ
الجوّي بين صنعاء والرياض، تمهيداً 
لــوقــف شــامــل لإطـــاق الــنــار، فــي عــودة 
مـــمـــاثـــلـــة، أيــــضــــا، إلـــــى المـــــبـــــادرة الــتــي 
ــان قـــد أطــلــقــهــا "المـــجـــلـــس الــســيــاســي  كــ
الأعلى" في صنعاء عشية ذكرى "ثورة 
عـــام 2019. ويـــأتـــي ذلــك  21 ســبــتــمــبــر" 
بالتزامُن مع تصاعُد العمليات الجوّية 
الشعبية"  و"الــلــجــان  اليمني  للجيش 
ضـــــدّ أهــــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 
ــدّدت  فــي الــعــمــق الــســعــودي، والــتــي جـ
الــريــاض من  صنعاء، أمــس، تحذيرها 
استمرارها، ما يشير، بحسب مصادر 
"بين  المملكة  تخييرها  إلــى  سياسية، 
العواقب".  أو مواجهة  بالسلام  القبول 
ر الــنــاطــق بــاســم قــــوات صــنــعــاء، 

ّ
ــذ ــ وحـ

"عملية  أن  مــن  الــعــمــيــد يحيى ســريــع، 
"عمليات  ستتبعها  الوطني"  الصمود 
ـــف 

ّ
ــــي حــــــال عــــــدم تـــوق ــر وأقـــــــــوى فـ ــبــ أكــ

الــعــدوان والحصار"،  مهدّداً بــأن "دول 
ــعــــدوان ســتــتــفــاجــأ بــتــنــفــيــذ صــنــعــاء  الــ
ضــــربــــات خـــــال عـــــام واحــــــــد، مــمــاثــلــة 
الـــ  الــســنــوات  تها خـــال 

ّ
تلق الــتــي  لتلك 

السعودي  التحالف  ودعــا  الماضية".   6
ــف عملياته مقابل 

ْ
ــــ الإمــاراتــي إلــى "وق

ــنــــعــــاء عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بــــصــــورة  وقـــــــف صــ
الـــكـــرة أصبحت  "أن  مـــؤكـــداً  مـــبـــاشـــرة"، 
الآن في ملعب السعودية". وأشــار إلى 
تـــبـــريـــره بمنع  يــمــكــن  "الـــحـــصـــار لا  أن 
ع 

َ
صن

ُ
وصول الأسلحة لأنها أصبحت ت

فـــي الــــداخــــل"، كــاشــفــا عـــن "مــنــظــومــات 
ــن عنها في 

َ
صــاروخــيــة جــديــدة ســيُــعــل

العام السابع".

المــقــابــل، قدّمت  يوماً على الأقـــل. فــي 
هــيــئــة الـــقـــنـــاة الــتــســهــيــات الـــازمـــة 
لمــئــات الــســفــن المــنــتــظِــرة فـــي منطقة 
الـــبـــحـــيـــرات مـــن أجــــل المــســاهــمــة فــي 
تخفيف الآثار الناتجة من الانتظار، 
مـــع الــبــحــث فـــي صــــرف تــعــويــضــات 
ــا، فــيــمــا تــــمّ تـــوفـــيـــر عـــلـــف لــســفــن  لـــهـ
تحمل مــاشــيــة، لــكــن وســط مــخــاوف 
من تأثير الإغلاق في شحنات طبّية 

على متن بعض الناقلات.
وطــبــقــا لمــســؤولــن فـــي الـــقـــنـــاة، ثــمّــة 
سيناريوات أخرى، من بينها إقامة 
السفن  تحتويه  ما  لنقل  بــرّي  جسر 
برّاً إلى ناقلات أخرى، لكن هذا الأمر 
المــاديــة،  الــنــاحــيــة  مــكــلِــف للغاية مــن 
وســيــكــون مـــن الــصــعــب تــنــفــيــذه في 
حــال الاضــطــرار إلــى إفـــراغ شحنات 
الــســفــيــنــة الـــجـــانـــحـــة بـــســـبـــب حــشــد 
ــيـــارات والمــــعــــدّات فـــي مــوقــعــهــا.  الـــسـ
ــق بــأســبــاب الــحــادث، 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

اقتناع  إلــى  القناة  مسؤولو  ل  توصَّ
ــبَـــل  ــا مــــن قِـ ــبـ ــكَـ ــرتـ  مـ

ً
ــأ ــمّــــة خــــطــ ــأن ثــ ــ بــ

قـــبـــطـــان الــســفــيــنــة بـــخـــاف الــطــقــس 
ــــئ، وذلــــــــــك بــــعــــد الاســــتــــمــــاع  ــ ــيّ ــ ــســ ــ الــ
إلــــى أقـــــوال المـــرشـــديـــن عــلــى مــتــنــهــا. 
وسيجري تفريغ الصندوق الأسود 
ليس من  مــا حــدث،  تفاصيل  لمعرفة 
لــلــقــنــاة من  تــعــويــض  أجـــل تحصيل 
بل من شركات  فقط،  المالكة  الشركة 

التأمين المعنيّة أيضاً.
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حسين إبراهيم

ــادّة التي  تــبــدو الأزمــــة الــســيــاســيــة الـــحـ
ــا، مـــرشـــحّـــة  ــيــ ــالــ ــكــــويــــت حــ تــعــيــشــهــا الــ
الــعــودة إلــى معارضة   

ّ
م، فــي ظــل

ُ
للتفاق

شرسة داخل »مجلس الأمّة« )البرلمان(، 
جرت  التي  البرلمانية  الانتخابات  بعد 
في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي، وأفــرزت مجلساً تسيطر عليه 
ــهــات  مـــعـــارضـــة قــبَــلــيــة مــطــعّــمــة بــتــوجُّ
بــمــا كانت  ــذكّــر 

ُ
ت سلفية و»إخـــوانـــيـــة«، 

عليه الحال في البلاد خلال عامَي 2011 
و2012، حين أشعلت المعارضة الشارع، 
ــدتــهــا 

ّ
مــســتــفــيــدة مـــن الأجـــــــواء الـــتـــي ول

أحـــــداث تــونــس ومــصــر وســـوريـــا، لكن 
مـــع اخـــتـــاف الـــظـــروف الــعــربــيــة راهــنــا. 
في حراكها  الجرأة  المعارضة  وتستمدّ 
رٍ أســاســي داخــل  الجديد مــن واقـــعِ تغيُّ
الأمير  وفــاة  فــي  ل 

ّ
مث

َ
ت نفسها،  الكويت 

الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح الــعــام 
المــاضــي، بــعــدمــا اســتــطــاع إدارة الأزمـــة 
الــخــطــيــرة الــســابــقــة بــصــابــة وحــكــمــة 
ين في ذاكرة 

َ
ين لا تزالان طريّت

َ
مشهودت

إلى  الإمـــارة  مسند  لينتقل  الكويتيين، 
شقيقه، الشيخ نــواف، الــذي عــاد أخيراً 
إلى  طويلة  طبّية  فحوصات  رحلة  مــن 
ــان الــشــقــيــق  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإن كــ
الآخـــــــــر، ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــقـــــوي، الــشــيــخ 
ــــة المــواجــهــة خــال 

ّ
ــى دف

ّ
مــشــعــل، قــد تــول

هذه الفترة.
ل الأزمة الحالية امتداداً لسابقتها 

ّ
مث

ُ
وت

والمضمون،  الشكل  فــي  المقاييس،   
ّ

بــكــل
ل 

ّ
المتمث بــدءاً من موضوعها الأســاســي 

في إبطال المحكمة الدستورية عضوية 
النائب بدر الداهوم، الذي يمكن وصفه 
ــــن الــســابــقــة  ــتـ ــ بـــأنـــه أحـــــد نـــجـــوم الأزمـ
والحالية، باعتبار أن حكم الدستورية 
بالسجن صادر  جــاء على خلفية حكم 
ــر،  ــيــ ة إلــــــى الأمــ ضـــــــدّه بـــتـــهـــمـــة الإســــــــــاء
إبّـــان أزمـــة 2011 - 2012. وأعـــاد إبطال 
عــضــويــة الــــداهــــوم تــجــمــيــع المــعــارضــة 
ق  داخـــــل المــجــلــس وخــــارجــــه، بــعــد تــفــرُّ
شــمــلــهــا، لــيَــظــهــر عــلــى الــســاحــة مــجــدّداً 
كـــهـــولـــهـــا، وأبـــــرزهـــــم رئــــيــــس »مــجــلــس 
الــذي  الــســعــدون،  الأمّـــة« السابق، أحمد 
 هــجــومــا لاذعـــــا عــلــى الــســلــطــة في 

ّ
ــن شــ

ــلــة 
َ
ــبــط

ُ
نـــــدوة لــلــتــضــامــن مـــع الـــنـــائـــب الم

 إن »أنـــجـــاس الــفــســاد 
ً
ــه، قــائــا

ُ
عــضــويّــت

ــوا أنــهــم انــتــصــروا وأن 
ّ
فــي الــكــويــت ظــن

الشعب استسلم بعد أزمة 2012، لكنهم 
الأخيرة«.  الانتخابات  بنتائج  فوجئوا 
راً بين السلطة 

ُّ
وأشعلت تلك الندوة توت

الــكــويــتــيــة، أي قبيلة  الــقــبــائــل  وكـــبـــرى 
الـــعـــوازم، الــتــي ينتمي إلــيــهــا الــداهــوم، 
بن  فهد  القبيلة،  أمير  ابــن  اعتقال  بعد 
فــاح بن جامع، مع عــدد من المشاركين 
من النوّاب السابقين، بسبب مخالفتهم 
حظر »كورونا«. لكن الموقوفين رفضوا 
السجن،  من  للخروج  مالية  كفالة  ــع 

ْ
دف

ــــى الــــــــخــــــــروج بـــضـــمـــان  ــلـ ــ وأصـــــــــــــــــرّوا عـ
إقــامــة فــقــط، وهـــو مــا عــــادت السلطات 

واستجابت له لتنفيس الاحتقان. 
ـــن السابقة 

َ
عــلــى أن الــفــارق بــن الأزمـــت

والــحــالــيــة هــو أن حـــراك المــعــارضــة الآن 
يبدو أقــرب إلــى صرخة في البرّية منه 
إلى خطوة ذات أفق. إذ استفاد الحراك 
ر السلفيين و»الإخوان  السابق من تصدُّ

ــي آنــــــــذاك،  ــربــ ــعــ المــــســــلــــمــــن« المــــشــــهــــد الــ
إمّـــا في  ومــشــاركــة عـــدد مــن الكويتيين 
النظام في سوريا،  الفعلي ضدّ  القتال 
ع سخية  وإمّــــا فــي تنظيم حــمــات تــبــرُّ
البلد. لا  حة في هذا 

ّ
للمجموعات المسل

يلغي ذلـــك أن الانــقــســام الــكــويــتــي على 
الخطوط القبَلية - الحضرية، الإسلامية 
- المدنية، والشيعية - السنية، لم يتغيّر 
ــتَ وهــــجــــه، وأن  ــفـ ــو خـ ــ اك ولـ

ّ
كـــثـــيـــراً مـــــــذ

أكبر من  تــزال تريد حصّة  المعارضة لا 
الإسلاميين   - القبائل  الــثــروة. فتحالف 
في  لة 

ّ
تمث

ُ
الم الحكم  مؤسّسة  يستهدف 

لة 
ّ
تمث

ُ
ها الم

َ
الأمير وولي العهد، وواجهت

ممنوع  ولأنـــه  ورئيسها.  الحكومة  فــي 
ــــسّ بـــالأمـــيـــر، تـــصـــبّ المـــعـــارضـــة جــام  المـ
غــضــبــهــا عــلــى رئــيــس الـــــــوزراء، الشيخ 
صباح الخالد الصباح، من خلال تكرار 
في  والــــوزراء،  هــو  استجوابه،  عمليات 
»مجلس الأمّة«، وطرح الثقة بالحكومة، 
ــبــــة بـــاســـتـــقـــالـــتـــه، وأيــــضــــا عــن  ــ

َ
ــال والمــــطــ

الــشــارع. والمطلب  في  كات  التحرُّ طريق 
إقامة  هــو  للمعارضة  الــدفــن  الحقيقي 
من  الحدّ  فيها  يجري  إمــارة دستورية 
ــر، وإن كــانــت تــــدرك أنــه  ــيـ ســلــطــات الأمـ
مطلب غير واقعي في الظروف الحالية.  
الانــــتــــمــــاء  هـــــي وحــــــــدة  الـــقـــبـــيـــلـــة  ولأن 
الرئيسة في الكويت، فإن القبائل قادرة 
ــدّ بــعــيــد بــنــتــائــج  ــم إلــــى حــ عــلــى الــتــحــكُّ
الانـــتـــخـــابـــات. فـــالانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
أعــــــادت المـــعـــارضـــة بـــقـــوة إلــــى المــجــلــس 
مــن الــبــوابــة الــقــبَــلــيــة، حــيــث وصـــل عــدد 
ــعــوا بيان تضامن مع 

ّ
الــنــوّاب الذين وق

النوّاب  إلى 34 نائباً من أصل  الداهوم 
ــبــن. ومــطــلــب هـــؤلاء 

َ
الــخــمــســن المــنــتــخ

إجــــــــراء تـــصـــويـــت نـــيـــابـــي عـــلـــى صــحّــة 
الــداهــوم، لكن رئيس المجلس،  عضوية 
مـــــرزوق الـــغـــانـــم، يُـــصـــرّ عــلــى أن الــنــظــر 
فــي هـــذا الأمـــر مــن اخــتــصــاص المحكمة 
ــــأن لــلــمــجــلــس بـــه.  الـــدســـتـــوريـــة، ولا شـ

كـــذلـــك، تــطــالِــب المــعــارضــة فـــي المجلس 
)38 عضواً( وخارجه، منذ الانتخابات، 
بإسقاط رئيس الوزراء، الذي من المقرّر 
ــــؤدّي حــكــومــتــه الــيــمــن فـــي جلسة  أن تـ
الحكومة لا تزال،  أن  الثلاثاء، علماً  غدٍ 
اليوم، تمارس  الانتخابات وحتى  منذ 
بتصريف  الأمــيــر  مــن  بتكليف  مهامها 
الأعــمــال، مــا يعكس شــراســة المــعــارَضــة 

لرئيسها.
 مــــن المــــفــــارقــــات أن المـــعـــارضـــن 

ّ
ولــــعــــل

ــــون بــــــقــــــدر أكــــــبــــــر مـــن  ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الـــــــذيـــــــن يـ
ــون دعماً 

ّ
الــحــرّيــات الــســيــاســيــة، ويــتــلــق

ــة  ــــل فـــــي »الــــحــــركــ
ّ
ــث ــمــ ــتــ مـــــن الــــيــــســــار المــ

ــة الــــكــــويــــتــــيــــة«، هـــــم حـــلـــفـــاء  ــيــ مــ ــدُّ ــقــ ــتــ الــ
»الإخوان المسلمين« والسلف من جهة،  لـ
ــرى. وهــــذه  ــ ــ ولـــلـــســـعـــوديـــة مــــن جـــهـــة أخـ
الأخيرة لا تتردّد في استخدام ورقتهم 
الكويت.  في  الحكم  مع  تختلف  عندما 
حصل ذلك قبل سنوات قليلة في خضمّ 
الخلاف الحدودي السعودي - الكويتي 
ــنـــيـــة  ــغـ ــقــــة المــــقــــســــومــــة والـ ــنــــطــ عــــلــــى المــ
بــالــنــفــط فـــي الــخــفــجــي، حــيــث ســارعــت 

قــنــاة »الــعــربــيــة« إلـــى اســتــضــافــة أحمد 
الـــســـعـــدون لــيُــطــلِــق مـــن عــلــى شاشتها 

مواقفه ضدّ الأمير الراحل. 

ماذا سيحصل في جلسة 

ة« غداً؟ 
ّ

»مجلس الأم

الــســيــنــاريــو الأكــثــر رجــحــانــا هــو بلوغ 
ــه غـــداً، مــن دون  ك المــعــارضــة ذروتــ تــحــرُّ
إلــــى أيّ تــغــيــيــر فـــي المـــيـــزان  يــــــؤدّي  أن 
أفـــق  أن لا  إلــــــى  ــنـــظـــر  ــالـ بـ ــيــــاســــي،  الــــســ
راهــنــا،  انتصار  أيّ  لتحقيق  دســتــوريــا 
 عــــن أن المـــواجـــهـــة لــيــســت قــــدراً 

ً
فـــضـــا

مــحــتــومــا، والمـــســـاومـــات مـــع أجـــــزاء من 
لم يكن غالبيّتها، ليست  إن  المعارضة، 
مــعــدومــة، بــدلــيــل مـــا حـــدث فـــي مفصل 

ــة »مـــجـــلـــس الأمّـــــــة«،  ــاســ ــابـــات رئــ ــتـــخـ انـ
حين نجح مرزوق الغانم في الاحتفاظ 
المــــعــــارضــــة  ـــم أن  ــ بـــمـــنـــصـــبـــه، عــــلــــى رغــ
ـــــــدّ خـــصـــومـــهـــا. ولــــــولا هـــذه 

َ
ـــعـــتـــبـــره أل

َ
ت

المساومات، ما كان سينجح الغانم في 
الفوز استناداً فقط إلى أصوات النوّاب 
ــاء الـــحـــكـــومـــة الـــذيـــن  ــ ــــضـ ــــن، وأعـ ــوالــ ــ المــ
ــبــن في 

َ
هـــم حــكــمــا أعـــضـــاء غــيــر مــنــتــخ

»مجلس الأمّة«. 
فــي مطالبتهم  المـــعـــارضـــون،  ويــســتــنــد 
بــتــصــويــت داخــــل المــجــلــس عــلــى صحّة 
عضوية الداهوم، إلى أن حكم المحكمة 
ـــقـــدّم به 

َ
الــدســتــوريــة بــنــاءً عــلــى طــعــن ت

ثلاثة من ناخبي دائرته، يتعارض مع 
حكم أصدرته محكمة التمييز الكويتية 
ــام قــلــيــلــة مـــن يـــوم الاقـــتـــراع في  ــ قــبــل أيّـ
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وقــضــى بصحة 
ــت المــعــارضــة  ــوّحــ ــ

َ
ـــح الــــداهــــوم. ول

ُّ
تـــرش

ك يحاكي اقتحام »مجلس الأمّة«  بتحرُّ
فــي 2011 - إذا عــمــد أمـــن المــجــلــس إلــى 
مــنــع الـــداهـــوم مـــن حــضــور الــجــلــســة -، 
حين قــام عــدد من الــنــواب ومجموعات 
من المعارضين يقودهم النائب السابق، 
مــســلــم الـــبـــراك، بــالــدخــول إلـــى المجلس 
للمطالبة  محتوياته،  وتكسير  عــنــوة 
ــة الـــشـــيـــخ  ــومــ ــكــ ــه واســــتــــقــــالــــة حــ ــ

ّ
ــل ــحــ بــ

ولاحقاً،  الفساد.  بتهمة  المحمد  ناصر 
ــه الـــنـــواب  ــدد مـــن زمـــائـ ــ ــرّ الــــبــــراك وعـ فــ
السابقين إلى تركيا قبيل صدور أحكام 
بالسجن ضدّهم في 2018، في حادثة 
اقتحام المجلس بالذات، وكانوا قد فرّوا 
العفو  ل 

ّ
ويُمث السعودية.  إلى  ذلك  قبل 

الكويت  إلـــى  الــشــامــل عنهم وعــودتــهــم 
أحد المطالب الرئيسة للمعارضة.  

وألمــــح الـــداهـــوم، فــي آخـــر تــصــريــحــاتــه، 
إلــــى مـــا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي جلسة 
ــــهــــمــــا مـــــــــــرزوق الـــغـــانـــم 

ّ
ــاء، مــــت ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال

»ممارسة الديكتاتورية« في المجلس،  بـ
وبـــأنـــه يـــهـــدّد بــاســتــخــدام الـــقـــوة لمنعه 
مـــن الــــدخــــول، مـــؤكـــداً »أنـــنـــا لـــن نــدعــك 
تفعل ما تريد«، ومحذراً من أنه إذا لم 
 المــســألــة بــحــلــول الاثـــنـــن، أي 

ّ
يــجْــرِ حـــل

ف عند هذا 
ّ
»فلن نتوق الجلسة،  عشية 

القيادة  أن  المقابل، لا يبدو  الــحــدّ«. في 
مــع  ــل  ــاهـ ــسـ ــتـ الـ وارد  ــــي  فـ الـــســـيـــاســـيـــة 
اهــتــزازات من هــذا النوع للأوضاع في 
البلاد، وهي أرسلت إشارات إلى أن أيّ 
ك للمعارضة من خارج السياقات  تحرُّ
»المعقولة« بالنسبة إليها، سيؤدي إلى 
الأزمــة  الفعل على  ردّ  يــســاوي  ردّ فعل 

السابقة.  
فهل تعيد المعارضة الكَرّة؟

 المقاييس، في الشكل والمضمون )أ ف ب(
ّ

ل الأزمة الحالية امتداداً لسابقتها بكل
ّ
مث

ُ
ت

احتدام الأزمة السياسية في الكويت

المعارضة تختبر العهد الجديد
من  الأخير  الفصل  ذروة  نحو  غداً،  الكويتية،  المعارضة  جه 

ّ
تت

بفشلها  عات 
ُّ

توق  
ّ

ظل في  كم، 
ُ

الح سة 
ّ

مؤس  
ّ

ضد معركتها 

ة، 
ّ

في إحداث تغيير في الميزان السياسي، بالنظر إلى عوامل عد

زات الإقليمية التي استفادت منها في 
ّ

حف
ُ

على رأسها غياب الم

ل الأزمة الحالية الاختبار »الأشرس«، إلى 
ّ
مث

ُ
أزمة 2011 - 2012. وت

 
ّ
ل مع أي

ُ
التساه الآن، للعهد الجديد، الذي لا يبدو أنه في وارد 

كات من خارج السياقات »المعقولة« بالنسبة إليه
ُّ

تحر

السيناريو الأكثر 

ك 
ُّ
رجحاناً هو بلوغ تحر

المعارضة ذروته غداً 

ي 
ّ

من دون أن يؤد

 تغيير
ّ
إلى أي



إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد حسين المستراح لنفسه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 796 

الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب حمزه محمد قصاص لنفسه سند 
تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 6 

بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب رمزات محمد شعيب لموكله حسين 
أســعــد مــحــمــد شــعــيــب ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع بحصته بالعقار 528 وادي فعره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــبــاس عــلــي شــكــر ســـنـــدات تمليك 
بدل ضائع بحصة البائعة نديمه محمد 
ايعات.   1713 و   1306 بالعقارين  قــداحــة 
بالعقار  الحلباوي  عباس  علي  ولموكله 

695 النبي شيت. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب صــــاح أحـــمـــد رعــــد لمــوكــلــه مــهــدي 
ضائع  بــدل  تمليك  سندي  مظلوم  قاسم 

بالعقارين 1952 و1953 دورس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب حسن علي عوده لنفسه سند تمليك 

بدل ضائع بالعقار رقم 358 الخضر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ايفا  لموكلته  حبشي  ميكال  سامي  طلب 
ضائع  بــدل  تمليك  سند  الفخري  نجيب 

بحصتها بالعقار 102 بتدعي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق

تبليغ صادر عن محكمة الأمور المستعجلة - 
بعبدا 

ــذه  ــ هـ قـــــــــــــرّرت   2022/3/19 بـــــتـــــاريـــــخ 

المــحــكــمــة وســنــداً لأحــكــام المــــادة 34/ من 
قــانــون الإيـــجـــارات الــجــديــد رقــم 2 تاريخ 
2017/2/28، إبلاغ هذا الإنــذار إلى ورثة 
المـــرحـــوم مــحــمــد حــبــيــب حــومــانــي وعلى 
عنوانه في الشقة الكائنة في العقار رقم 
1383/الـــشـــيـــاح الــشــقــة الــجــنــوبــيــة طابق 
/2/، يطلب المستدعي بموجب استدعاء 
سجل برقم 2020/119 تاريخ 2020/6/2 
ــل وكيله  بــاســم الــســيــد عــلــي عــبــاس زاويــ
المستدعى  بإلزام  يونس  محمد  المحامي 
ــنـــى، عــلــي،  بــوجــهــهــم فـــاطـــمـــة، ونـــــــدى، مـ
أحـــمـــد حــبــيــب، وســـيـــم ونـــســـريـــن محمد 
ــع مـــبـــلـــغ وقــــــدره  ــدفــ حـــبـــيـــب حــــومــــانــــي بــ
/5.500.000/ل.ل. بدل إيجار عن سنوات 
2015 وحتى شهر آذار 2020 تحت طائلة 
الإسقاط من الاستفادة من حق التمديد 
للإيجارة تبدأ مهلة هذا الإنذار من اليوم 
الــتــالــي لــنــشــره فـــي جــريــدتــن محليتين 

ولمدة شهرين. 
بعبدا في 2021/3/26 
رئيس القلم 
الياس صابر 

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان عــــن رغــبــتــهــا فــي  ــهـــربـ تــعــلــن كـ
إجراء استدراج عروض لتقديم يد عاملة 
ــال الــصــيــانــة  ــمــ فــنــيــة لــلــمــســانــدة فــــي أعــ
الـــذوق والجية  فــي معملي  والاســتــثــمــار 

الحراريين.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 

الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 250/ل.ل.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2021/4/23 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2021/3/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 174

إعلان 
تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة  إجــــراء 

لوازم مكتبية لعام 2021 
ــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  يــــجــــري الــــصــ
الكائن في بيروت  الاجتماعي في مبناه 
ــارع بــــغــــداد – كـــورنـــيـــش المــــزرعــــة فــي  ــ شــ
ــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف مــن  ــمـ تـ
فــيــه 2021/4/22  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يـــوم 

مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الــــظــــرف 
المختوم لتلزيم تقديم لوازم مكتبية لعام 

 .2021
ــــروط  ــــشـ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــلــــى دفـ يـــمـــكـــن الاطــــــــــاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
الإداريــــة للصندوق خــال أوقـــات الـــدوام 

الرسمي. 
رسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 

ُ
ت

بــالــيــد إلـــى بــريــد المــديــريــة الإداريــــــة لــقــاء 
ــــول الــعــرض  إيـــصـــال بـــرقـــم وتـــاريـــخ وصـ
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء المناقصة. 
الطريقة  بغير  يقدم  الــذي  العرض  يُهمل 
ــدة  ــ المــــــذكــــــورة أعـــــــــاه، أو يـــصـــل بـــعـــد المـ

المحددة. 
بيروت في 22آذار 2021 
المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 177

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب المــحــامــي جــونــي مــوســى بــالــوكــالــة 
سندين بدل عن ضائع عن ملكية الياس 
بالعقار  داود  داود وداود ناصيف  داود 

16 - الخرنوب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

تبليغ فقرة حكمية 
قـــرّرت محكمة إيــجــارات بــيــروت برئاسة 
القاضي لارا كــوزاك بتاريخ 2019/2/28 
 613/2018 بالدعوى   185/2019 بالقرار 
ــرا لــاســتــثــمــار  ــ ــتـ ــ ــة انـ ــركــ ــــن شــ ــقــــامــــة مـ المــ
عــلــيــه  ــــى  ــدعــ ــ المــ ــق  ــ حــ ــاط  ــ ــقــ ــ إســ ش.م.ل.، 
القانوني  بالتمديد  الكردي  أمــن  محمد 
ــإخــــاء المــــأجــــور فــــي الــطــابــق  وإلـــــزامـــــه بــ
 G11 ــــم  رقـ  A4old الـــبـــلـــوك  مــــن  الأرضـــــــي 
ــبـــاشـــورة، وبـــأن يدفع  مــن الــعــقــار 934/الـ
مهلة  للمدعية،  /10.342.000/ل.ل.  مبلغ 

الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قـــرّرت محكمة إيــجــارات بــيــروت برئاسة 
القاضي لارا كــوزاك بتاريخ 2019/3/28 
 798/2017 بالدعوى   287/2019 بالقرار 
ــرا لــاســتــثــمــار  ــ ــتـ ــ ــة انـ ــركــ ــــن شــ ــقــــامــــة مـ المــ
المــدعــى عليه أحمد  ش.م.ل.، إســقــاط حــق 
درويـــــــش قــــاطــــوع بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي 
وإلزامه بإخلاء المأجور رقم /110/ مكرر 
رقم الغربي  البناء  من  الأول  الطابق  في 

ــورة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ 934/الـ ــقـــار  الـــعـ مــــن   03  -  A5
ــا مـــجـــمـــوعـــه  ــ ــة مــ ــيـ ــدعـ ــمـ ــلـ ــع لـ ــ ــدفـ ــ وبـــــــــأن يـ
 15 الاســتــئــنــاف  مهلة  /8.980.000/ل.ل. 

يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قـــرّرت محكمة إيــجــارات بــيــروت برئاسة 
القاضي لارا كــوزاك بتاريخ 2019/2/28 
 614/2018 بالدعوى   186/2019 بالقرار 
ــرا لــاســتــثــمــار  ــ ــتـ ــ ــة انـ ــركــ ــــن شــ ــقــــامــــة مـ المــ
ش.م.ل.، إسقاط حق المدعى عليه جوزيف 
بــطــرس أبـــي نــصــر بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي 
ــإخــــاء المــــأجــــور فــــي الــطــابــق  وإلـــــزامـــــه بــ
الأرضـــي مــن الــبــلــوك الــســوق رقــم G22 و

G23 مـــن الــعــقــار 934/الــــبــــاشــــورة، وبـــأن 
للمدعية،  /28.245.000/ل.ل.  مبلغ  يدفع 
مــهــلــة الاســـتـــئـــنـــاف 15 يـــومـــا تــلــي مهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

13 إعلانات12 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  29  آذار  2021  العدد  4306الإثنين  29  آذار  2021  العدد  4306

◄ مطلوب  ►

- طريق  كتب  لشركة تجليد  مطلوب 
ــال وعــــامــــات لــلــمــراجــعــة   ــمـ المــــطــــار عـ

٤٥٥٠٠٠-٠١

◄ ذكرى أسبوع  ►

◄ وفيات  ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
)يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي(
بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بمشيئة الله ننعى إليكم المرحومة 

الحاجة زينب حيدر حسن 
زوجـــهـــا: الــحــاج عــلــي مــحــمــد علي 

مرعي حيدر أحمد 
أبناؤها: حسين، حسن، محمد. 
بناتها: غادة زوجة علي حسن
إلهام زوجة حسن حيدر أحمد 

هيام زوجة حسين حيدر
شقيقها: المرحوم حسن حسن 

وشقيقها محمد حسن 
وووريــت الثرى في جبانة بلدتها 

علمات - الشمالية.
ــا نــتــقــبــل  ــ ــورونـ ــ بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كـ

التعازي عبر الهاتف
زوجــهــا الــحــاج عــلــي حــيــدر أحمد 

03505320
ابنها حسين: 03365768
ابنها حسن: 03406169
ابنها محمد: 70325599

أحمد:  صهرها حسن منير حيدر 
03078405

صهرها علي حسن: 71685154 
الآسفون: آل حيدر أحمد وآل حسن 
عربصاليم  بلدتي  أهــالــي  وعــمــوم 

وعلمات 

ذكرى أسبوع
ــاريـــخ  ــتـ ــار الاحـــــــــد بـ ــ ــهـ ــ تـــــصـــــادف نـ
مـــــــرور  ذكــــــــــــرى   2021 آذار   28
الغالي فقيدنا  وفـــاة  على   أســبــوع 

المغفور له
الحاج حسن يوسف محمود فواز

)ابو بسام(
احـــد قــدامــى الــقــطــاع المــصــرفــي في 
تبنين  بلدية  رئيس  ونائب  لبنان 

سابقاً 
بــســام، و جمانة  المــهــنــدس  أولاده: 
ــتــــور فـــــــؤاد بــــــــارودي،  زوجـــــــة الــــدكــ

والمهندس داني 
اشـــــــــــقـــــــــــاؤه:  المــــــهــــــنــــــدس مــــحــــمــــد، 
رئـــــــــيـــــــــس مــــــجــــــلــــــس المــــــــشــــــــاريــــــــع 
ــا ــقــ ــابــ ــرى ســ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ  الانــــــشــــــائــــــيــــــة الـ

الاستاذ علي، مدير المدرسة المهنية 
 العاملية سابقاً المهندس مصطفى

الدكتور فواز، عميد كلية الصيدلة 
 في جامعة القديس يوسف سابقاً

والدكتور محمود )في المهجر(
شقيقاته: المرحومة الحاجة فاطمة، 
المـــرحـــوم عــبــاس مسلماني  زوجـــة 
 مريم، زوجة المهندس محسن صبرا
 لمـــيـــاء، ارمـــلـــة المــــرحــــوم فـــــواز فـــواز

نــظــراً لـــأحـــوال الــصــحــيــة الــراهــنــة 
ــراءات المتبعة،  ــ وتــمــاشــيــا مــع الإجــ
تتقبل عائلته التعازي على الارقام 
70479817  -  01816677  الــتــالــيــة: 

المهندس محمد: 03370377
الاستاذ علي: 07325687

المهندس مصطفى: 03627023
الدكتور فواز : 03270601

ــه الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول  لـ
البقاء

الــحــزن والأســــى والــرضــى  بعميق 
بإرادة الله ومشيئته ننعى إليكم

بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 
الله تعالى المرحومة

الحاجة عائدة محي الدين العتر
)أم علي(

زوجة صلاح الدين حيدر أحمد
أبناؤها علي وباسم وغسان 

ــادي  ــ ــــاح وريـــــــم وهــ ــا صــ ــادهــ ــفــ أحــ
ورامي حيدر أحمد  

أشــقــاؤهــا عثمان و عــصــام وعفت 
العتر  

الــطــاهــر في  صُــلــي عــلــى جثمانها 
باحة مدافن الباشورة الجمعة  26 
آذار 2021 وووريت في ثرى مدافن 

الباشورة
على  التعازي  الفقيدة  أهــل  يتقبّل 

الرقمين التاليين:
أبو علي : 03/627233

ابنها غسان: 03/705177	
الآسفون آل العتر وحيدر أحمد

إنا لله وإنا إليه راجعون
آل دلول وآل الحسيني

ينعون إليكم فقيدهم الغالي
الدكتور رمزي عطا دلول
ولداه الدكتور باسل دلول 

الــــســــيــــد عـــــمـــــرو دلــــــــــول وزوجـــــتـــــه 
وأولاده 

أشقاؤه: المرحوم فخري وأولاده 
المرحوم فاروق وزوجته وأولاده 

المرحوم أسامة وأولاده 
ي على جثمانه الطاهر وووري 

ّ
صل

في الثرى في لندن.
ونظراً إلى الظروف الصحية التي 
الــرجــاء  للتعازي  الــبــاد،  بها  تمر 
أو  التاليين  الرقمين  الاتصال على 
على مواقع التواصل الاجتماعي: 

الدكتور باسل دلول 
009613790088

السيد عمرو دلول 
00447738200200

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

كلمات متقاطعة

1- آخر ملوك مصر – 2- عائلة مخرج سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه 
المتحركة – نهر أوروبي – 3- مدينة في فلسطين – بلدة فلسطينية قرب مدينة 
 صباحاً – صاح التيس – 

ّ
رام الله – 4- خدّر – الإحسان – 5- ثرى – ساعة ترن

6- صفة الحصان الثائر – 7- من الطيور – إلهك – 8- ملأ الكأس – نسبة الى 
مواطن من بلد عربي – 9- بهار هندي – طليق – خبز يابس – 10- رائد فضاء 

أميركي راحل

أفقيا

1- عاصمة اسكتلندا – عاصمة بنغلادش – 2- عكسها بيوت – من الأفاويه – 3- 
مدينة سورية – شبه جزيرة في أوكرانيا – 4- مدينة فرنسية – نتف ريش الطير 
بالعامية – نعم بالأجنبية – 5- مستشفى مشهور لمرضى سرطان الأطفال في 
الولايات المتحدة – 6- إسم بوذا في الصين – بائع اللبن – ضد برْد – 7- شتمهم 
– عاصمة منطقة ماري في تركمانستان – 8- أحرف متشابهة – احتياط – 9- 
خشب بالأجنبية – عاصمة جمهورية التشيك – 10- من مراكز التزلج في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ماركو بولو – 2- الياس سركيس – 3- جيادي – داكا – 4- دعق – ما – 5- اس – فا – سيرك – 6- 
فوز – تل – فاس – 7- يباس – حُب – سب – 8- نجْد – روبي – 9- ناتو – بال – 10- هنري غورو

أفقيا

1- ماجد أفيوني – 2- اليعسوب – 3- رياق – زانته – 4- كاد – سجون – 5- وسيمات – 6- 
بس – لح – بي – 7- ورد – براغ – 8- لكاديف – ولو – 9- ويك – راسب – 10- سايكس بيكو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3702شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: وجيه كوثراني
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مخرج أفلام فرنسي معاصر وأحد ابرز أعضاء حركة الموجة الجديدة 
السينمائية. تعبّر أفلامه عن آرائه السياسية ومعرفته بتاريخ السينما. 

من أفلامه » الملك لير«
السوق ■  2+4+7+10+3+1 = نهر هندي مقدس ■ 11+6+5+9 = كساد 

8+2 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تحاول السلطة الجديدة 

ز حالة 
ُ

في ليبيا تجاو

الانقسام الإقليمي لإرساء 

نوع من الاستقرار في 

د الطريق 
ّ

البلاد، يمه

تها في 
ّ

أمام إنجاح مهم

الفترة الانتقالية. وفي 

ت جولة  هذا السياق، جاء

محمد المنفي التي شملت 

 من فرنسا ومصر 
ً ّ

كل

ى لانتزاع 
ً

وتركيا، في مسع

توافقات موضعية، 

وترحيل نقاط الخلاف

ــرئــــاســــي«  ــلــــس الــ ــيــــس »المــــجــ بــــــدأ رئــ
فـــي لــيــبــيــا، مــحــمــد المــنــفــي، مــحــاولــة 
لــتــجــاوُز تــبــعــات الـــصـــراع الإقــلــيــمــي 
والدولي على بلاده، مستهدِفاً تهدئة 
الأوضــاع على الأرض بهدف إنجاح 
مهمّة السلطة الانتقالية، خاصة مع 
اســتــمــرار حــالــة الــغــمــوض فـــي شــأن 
الـــــذي ستتبعه  الـــدســـتـــوري  المـــســـار 
الرئاسية  الانتخابات  البلاد لإجــراء 
والــبــرلمــانــيــة نــهــايــة الـــعـــام، كــمــا هو 
ر في »ملتقى الحوار السياسي«  مُقرَّ
الــــذي تـــرعـــاه الأمــــم المــتــحــدة، والـــذي 
ـــح الـــشـــرعـــيـــة لــلــنــظــام الانــتــقــالــي 

َ
ــن مـ

فرنسا  مِــن   
ً ّ
كــا المنفي  وزار  الجديد. 

ومــصــر وتــركــيــا، حــيــث الــتــقــى كــبــار 
المسؤولين، للحديث في موضوعات 
لــة،  مُــطــوَّ مختلفة ضــمــن اجــتــمــاعــات 
خلصت كما يبدو إلى تكوين »رؤية 
 

ّ
توافقية« في شأن التعامل مع الملف
ــاء أيّ نــقــاط خــافــيــة  ــ الــلــيــبــي، وإرجــ
المقبلة  الحكومة  تنصيب  حــن  إلــى 
ع أن تباشر عملها بحلول 

َّ
التي يُتوق

كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل، بعد 
الانتخابات.

وفــــي تـــركـــيـــا، نـــاقـــش المــنــفــي مــســألــة 
ــامــــل مــعــهــم  ــعــ ــتــ ــة الــ ــ ــيــ ــ المـــــرتـــــزقـــــة وآلــ
وإخراجهم، مع تأكيده أنه لن يجري 
تــنــفــيــذ أيّ مـــن الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
البحرية  الــحــدود  تــرســيــم  باتفاقية 
عت مع حكومة فائز السراج، 

ّ
التي وُق

ــاقـــات الــتــعــاون  ــفـ طــالــبــا مـــراجـــعـــة اتـ
الــعــســكــري أيــضــا لــتــكــون فـــي حــدّهــا 
ــبــا لغضب 

ُّ
ـــه تــجــن

ّ
ـــك كـــل الأدنـــــــى، وذلــ

مصر.  مقدّمتها  وفـــي  الـــجـــوار،  دول 
ــفِ رئــــيــــس »المـــجـــلـــس  ــ ــخـ ــ ــم يُـ ــ هــــنــــا، لـ
الــــرئــــاســــي«، الـــــذي تــجــمــعــه عــاقــات 
قوية بالمسؤولين الأتــراك، رغبته في 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــن بـــاده وتــركــيــا، 

لكن مع وضع ضوابط لأطر التعاون 
لا تـــجـــعـــل لــيــبــيــا تـــخـــســـر جــيــرانــهــا 
وحلفاءها، وفي الوقت نفسه تخدم 
على  شـــدّد  أنــه  إلا  التركية.  المصالح 
ياً، خاصة 

ّ
ضرورة سحب المرتزقة كل

أنــــه لا حـــاجـــة إلــيــهــم حـــالـــيـــا، بـــل إن 
دورهـــــــم يــمــنــع تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار، 
ــيـــه الــحــكــومــة  بـــخـــاف مــــا تــســعــى إلـ

الحالية.
ووعــــد المــنــفــي بــاســتــمــرار »الــشــراكــة 
متحدّثاً  تركيا«،  مــع  الاستراتيجية 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن ســـعـــيـــه إلـــى 
أيّ  بـــاده، ورافــضــا  تحقيق مصالح 
مـــحـــاولات لــفــرض قـــــرارات خــارجــيــة 
عليها. وشدّد على ضرورة أن تكون 
هناك »مراجعة واضحة لما يجب أن 
فقط«،  المقبلة  الشهور  خــال  يحدث 

أيّ تفاصيل  عــلــى  الاتـــفـــاق  ــب 
ُّ
وتــجــن

بــعــيــدة المـــــدى، وهــــو مـــا يــضــع عبئاً 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــات  ــا عــ ــقـ ــبـ ــراً مـــسـ ــيــ ــبــ كــ
ــا فــي مــصــر، فــوَجّــه دعــوة  المــقــبــلــة. أمّـ
إلـــى الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، لزيارة طرابلس، بالتزامن 
مـــع الاتـــفـــاق عــلــى إعـــــادة الــعــمــل في 
»الشراكة  أكد  المصرية. كما  السفارة 
الاســتــراتــيــجــيــة واســتــمــرار الــتــعــاون 
ق أهداف البلدين«. والجدير 

ّ
بما يٌحق

ذكـــره، هــنــا، أنــه بــدأ الــتــواصُــل فعلياً 
ونظرائهم  المصريين  المسؤولين  بين 
أمـــور عاجلة، ولا  الليبيين فــي شــأن 
الإعــمــار.  ــادة  إعـ فــي  المساهمة  سيما 
ــــوى الــــــــدولــــــــي، يـــجـــري  ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
ــرة وبــــاريــــس  ــاهــ ــقــ الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الــ
ضــمــن مــنــاقــشــات مُــوسّــعــة مـــن أجــل 
مستقبل المرحلة الانتقالية، وهو ما 
كما  باستفاضة،  فيه  الحديث  جــرى 
تنقل مــصــادر، خــال اتــصــال هاتفي 
بــــن الـــســـيـــســـي ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمــــس، عــلــمــا أن 
النظام الانتقالي،  الجانبين يدعمان 
الإيطالي  ين 

َ
الموقف بان 

ّ
يترق لكنهما 

والتركي على وجه التحديد. 
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى المـــســـار الــقــانــونــي 
ــوري، لا يــــــــزال الـــغـــمـــوض  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ والــ
ــد الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى  ــ ــوعـ ــ ــنـــف مـ ــتـ ــكـ يـ
ــقـــة إجـــــرائـــــه، فــيــمــا  ــريـ الـــدســـتـــور وطـ
ــاء  ــ ــــضـ دعـــــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة أعـ
ــى »تـــســـويـــة  ــ ــة إلــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـــلـــجـــنـــة الـ
لوضع  العمل  ومــواصــلــة  خلافاتهم 
سقة 

ّ
ومت للتنفيذ  قــابــلــة  مــقــتــرحــات 

ــرّاء الغموض  مــع الــدســتــور«، مــن جــ
الذي يكتنف قدرة البرلمان على إقرار 
ــجــري البعثة 

ُ
خــريــطــة دســتــوريــة. وت

مــنــاقــشــات واســـعـــة مـــن أجـــل البحث 
ــة ودســــتــــوريــــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــــد قـ ــــواعـ ــــن قـ عـ
ــا فــــــي »مـــلـــتـــقـــى  ــهـ ــيـ ــلـ لـــلـــتـــصـــويـــت عـ
على  المقبل  الشهر  بحلول  الــحــوار« 
أقـــصـــى تـــقـــديـــر، حــتــى يــمــكــن إجــــراء 
الزمني  الــجــدول  الانــتــخــابــات ضمن 
ركّز 

ُ
ر، علماً أن هذه المناقشات ت قرَّ

ُ
الم

عــلــى حــصــة نــســائــيــة فـــي المــنــاصــب 
القيادية.

جولة المنفي الخارجية:

ق مرحلي
ُ

محاولة لانتزاع تواف

شملت جولة رئيس 

»المجلس الرئاسي« 

 من فرنسا 
ً ّ
كل

ومصر وتركيا

ليبيا

توازت جولة المنفي مع استقبال دبيبة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا في طرابلس )أ ف ب(

العالم
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ة!
ّ

ان في سباق الأوسكار: صرختنا »المكتومة«    بمعايير الأكاديمي
ّ

فيلمان عربي

المشاهدة وبعدها.
ــــزل!«  ــنـ ــ »أريـــــــــد فـــقـــط الـــــذهـــــاب إلــــــى المـ
جملة أعــادهــا يــوســف مـــراراً وتــكــراراً 
ــز.  ــاجـ ــلـــى الـــحـ ــة الـــفـــيـــلـــم عـ ــايـ ــهـ ــل نـ ــبـ قـ
ــة نـــفـــســـهـــا مــــــع قــلــق  ــلــ ــمــ إعــــــــــــادة الــــجــ
ــة مــن  ــركـ ــألـــف حـ وحــــــزن يـــتـــجـــســـدان بـ
ــه، جـــعـــلـــت هـــذه  ــ ــ يــــديــــه وتـــعـــابـــيـــر وجـ
الــجــمــلــة المــحــقــة، الــتــي يــشــعــر بــهــا كل 
المعنى وفارغة   من 

ً
فلسطيني، خالية

من محتواها الوجودي. ولهذا اختزل 
الفيلم الصراع الوجودي والجغرافي، 
بحدود أمتار عدة. لو أن يوسف أعاد 
الــجــمــلــة نــفــســهــا، لــكــن بـــــدون خــنــوع 

الــفــن، الأخــــاق والمــجــتــمــع... وقضية 
معينة  بطريقة  تناولها  يتم  حديثة 
ح 

ّ
في »الرجل الذي باع ظهره« المرش

لأوســكــار أفــضــل فيلم أجــنــبــي. الفن، 
والـــذهـــاب بــعــيــداً فـــي مــتــاهــاتــه، ومــا 
يـــحـــدّه. الأخـــــاق والأنـــانـــيـــة كــحــاجــة 
أســاســيــة فـــي عـــالـــم مـــلـــيء بــالمــشــاكــل 
والبورجوازية  المجتمع،  والغموض. 
 
ً
سلعة نفسه  الإنسان  يصبح  عندما 
المفاجئة  والرفاهية  والهجرة   ،

ً
فنية

ــــه الآخـــــــر مــنــهــا،  ــــوجـ ــر الـ ــهـ ــظـ ـ
ُ
ــتــــي ت الــ

وتــتــحــول إلـــى إهـــانـــات ومــضــايــقــات. 
بــن هنية،  كــوثــر  التونسية  المــخــرجــة 
ــي إطـــــــــــار قـــصـــة  ــ ــ ــل هـــــــــذا فـ ــ ــ ــرح كـ ــ ــطــ ــ تــ
حـــب مــضــطــربــة، تــنــتــقــل بـــن دمــشــق 
علي  يوافق سام  وبلجيكا.  وبيروت 
مــن سوريا  الــاجــئ  مهاني(  )يحيى 
إلى لبنان، على وشم تأشيرة شنغن 
عــلــى ظـــهـــره مـــن قــبــل فـــنـــان مــعــاصــر 
ــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى  مـــشـــهـــور، مــ
واحــــــدة حــقــيــقــيــة. الـــفـــكـــرة بــالــنــســبــة 
ــل الاضــطــهــاد الـــذي 

ّ
إلـــى الــفــنــان تــمــث

يــعــانــيــه الـــســـوريـــون فـــي مــحــاولــتــهــم 
اللجوء إلى أوروبا. أما ليحيى، فهي 

ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن المــــوضــــوع نــفــســه  الـ
تــقــريــبــا، آخــرهــا »200 مــتــر« للمخرج 
 
ّ
أن إلا  نــــايــــفــــة.  أمـــــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الـــنـــابـــلـــســـي جــعــلــت المــــوضــــوع يــــدور 
حول هدف واحــد: استدراج عواطفنا 
بقوة يائسة، منذ بداية الفيلم ووجع 
الــظــهــر وصــــــولًا إلــــى حـــادثـــة يــوســف 
ياسمين  مــروراً بخجل  الحاجز،  على 
مما حــدث لها على الطريق. لم تترك 
الـــشـــخـــصـــيـــات أي  المـــخـــرجـــة ولا  لـــنـــا 
الفيلم  نعمة  مــعــهــا.  للتعاطف  ســبــب 

الوحيدة هي ياسمين الصغيرة.
الـــســـيـــنـــاريـــو مـــحـــشـــوّ بـــجـــمـــل قـــويـــة 

ــا الـــســـرد  ــ ــنـــى. أمــ ــعـ عـــاطـــفـــيـــا بـــــــدون مـ
الـــــــدرامـــــــي، فـــــحـــــاول إحـــــــــداث صـــدمـــة 
فــــي الــــبــــدايــــة، لــكــنــهــا كـــانـــت مــتــوقــعــة 
 المــعــانــاة رشــحــت من 

ّ
ومــعــروفــة. ولأن

كل تفصيل في الشريط؛ نخرج بفيلم 
تـــقـــلـــيـــدي وصـــــــور مـــألـــوفـــة ومــــواقــــف 
تــروي  الــتــي  الــجــيــدة  القصة  متوقعة. 
لا  الاحــتــال؛  تحت  الحياة  صعوبات 
تــعــوّض عــن المــعــالــجــة الــبــاهــتــة وغير 
يبقى  ومــا  الصعوبات.  لهذه  المقنعة 
مــعــنــا مــنــهــا لــيــس أكـــثـــر مـــن رواســــب 
طــيــنــيــة ودغــــدغــــة حـــــــواسّ ضـــــــارة، لا 
يــســعــنــا إلا أن نــشــعــر بـــالـــفـــراغ خــال 

بيد  النابلسي،  فــرح  فعلتها  بركاكة، 
ســيــنــمــائــيــة غـــيـــر نـــاضـــجـــة وتــمــثــيــل 
لكننا  الـــدرامـــا.  ذروة  فــي  رديء حتى 
ســــنــــتــــذكّــــر اســــتــــخــــدامــــهــــا المـــتـــعـــمّـــد 
للقطات الــقــريــبــة نــوعــا مــا مــن وجــوه 
تماس  على  بتنا  حتى  الشخصيات، 
ــــذي تــعــيــشــه.  مـــع الـــعـــذاب الـــداخـــلـــي الـ
المــخــرجــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
كــانــت أكــثــر اهــتــمــامــا بــتــصــويــر بيئة 
جغرافية وعائلية خانقة بقوة حسيّة 
القصة  تناسق  عاطفية، على حساب 
واتـــســـاقـــهـــا وحــقــيــقــتــهــا. والــنــتــيــجــة، 
خــســرت المــشــاعــر وضــيّــعــت الــحــكــايــة. 
المرشح  الفلسطيني  الفيلم  »الهدية«، 
ــن فـــئـــة أفــضــل  لـــجـــائـــزة الأوســـــكـــــار عــ
فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر، هــــو مـــحـــاولـــة جـــوفـــاء 
ــانــة فــاقــدة للمعنى 

ّ
لإظــهــار قــصــة طــن

الــحــقــيــقــي والــعــمــق الـــواجـــب تــبــيــانــه. 
فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أكــبــر مـــن أن 
د بــصــراع جــغــرافــي فــقــط، وغنيّ  ــحــدَّ

ُ
ت

ق 
ّ
ها صراع أخلاقي يتعل

ّ
عن القول إن

بمفهوم العدالة.
إليها  أربــع وعشرون دقيقة احتاجت 
ــة يـــوســـف  ــــروي قــــصــ ــتــ ــ الــــنــــابــــلــــســــي لــ
)صالح بكري( الذي يعيش في الضفة 
الــغــربــيــة. فـــي ذكــــرى زواجــــــه، ينطلق 
مــع ابــنــتــه الــصــغــيــرة يــاســمــن )مــريــم 
كنج( لشراء هدية لزوجته نور )مريم 
بـــاشـــا(. ولــكــن فـــي فــلــســطــن، لا شــيء 
، والمهمة البسيطة تصبح شبه 

ً
سهلا

التفتيش وجدار  مستحيلة مع نقاط 
الفصل العنصري وحواجز الاحتلال. 
رأينا  إذ  جــديــدة،  ليست  الفيلم  فــكــرة 
ــد مـــــن الأفـــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  ــديــ ــعــ الــ

الفلسطينيين ويتصدّقون عليهم بما 
هو حقهم في الأصل.

لــعــبــت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة دوراً 
مــهــمــا فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــخــاصــة 
النكبة. شاركت  بعد  ما  فلسطين  في 
في  الفلسطينية«  السينما  »جماعة 
تــوثــيــق الــحــيــاة الــيــومــيــة والأحـــــداث، 
الــصــراع.  فــي   

ً
أداة الكاميرا  وأضــحــت 

كان هدف هذه الأفــام إظهار حقائق 
النضال واستملاك صورته الحقيقية 
محوها  تحاول  إسرائيل  كانت  التي 
وتــشــويــهــهــا بــطــريــقــة مــنــهــجــيــة. كــان 
ها جزء من 

ّ
يُنظر إلى اللقطات على أن

ــقــنــعــة، دفــعــت الأفــكــار 
ُ
والمــدروســة والم

الرئيسية بعيداً، وأضعفتها لتصبح 
ثانوية، ما يعطي شعوراً بأن الفيلم 
م. درامــا  بــل هــو مصمَّ ليس مكتوباً، 
أنـــيـــقـــة وعـــصـــريـــة مـــثـــيـــرة لــاهــتــمــام 
 شأناً من 

ّ
وساحرة، لكن المحتوى أقل

المعروض.
ــة  ــ ــة ونـــاجـــحـــة، ورؤيـ ــ مـــفـــارقـــات لاذعــ
كاملة معقولة عن أهمية العيش مع 
جسدنا وقدرتنا على التحرك بحرية 
أينما نريد في مرحلة جيوسياسية 
ــقــــداً لــلــفــن  ــدأ نــ ــ ــقـــرة. مــــا بــ ــتـ ــيـــر مـــسـ غـ
وقـــوانـــن الــلــجــوء؛ تـــحـــوّل إلـــى لعبة 
ســيــاســيــة لــدقــائــق مـــعـــدودة، ثـــم إلــى 
مــوضــوع عــن الإنــســان وجــســده وعن 
الهوية  المخرجة  فيه  تركت  الابــتــزاز، 
في الخلفية. ثم يتوقف الفيلم، لم تكن 
لم يتوقف  أو بالأحرى  هناك نهاية، 
حيث يجب أن ينتهي. بل توقف في 
مكان معين لم يكن له أي داع وكانت 
هذه نهايته، التي لا تعكس اتجاهه.

الفنان  أعــمــال  مــن  مستوحى  الفيلم 
كوثر  وقبل  ديلفوي.  ويــم  البلجيكي 
 يغوص 

ً
 مماثلا

ً
بن هنية، رأينا عملا

في فكرة الفن المعاصر وهو »المربع« 
)ســعــفــة كــــان الــذهــبــيــة لـــعـــام 2017( 
»الرجل  أوســتــانــد.  روبــن  للسويدي 
الـــذي بـــاع ظــهــره« مــزيــج جـــريء مما 
ل  ذكرناه، وهو فيلم جميل لكنه حُمِّ
الــدرامــا والمــأســاة  أكــثــر مما يحتمل. 
والكوميديا  والهجاء  والرومانسية 
الــــــســــــوداء والأزمــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ســــــــوريــــــــا والـــــــلـــــــجـــــــوء والـ
ــوالاة وأســـــواق الفن  ــ والمــعــارضــة والمــ
وتــســلــيــع الــحــيــاة الـــبـــشـــريـــة... أفــكــار 
أكــبــر مــن أن تــمــرّ عليها كــلــهــا مــرور 
الــــــكــــــرام... يــمــكــن لـــشـــريـــط كـــوثـــر بــن 
هنية، الوصول إلى أعين المشاهدين 
على طرح  يتجرّأ  لم  ولكنه  بسحره، 
حرجة، علينا نحن كعرب. 

ُ
الأسئلة الم

فيلم يخاطب الجمهور الغربي أكثر 
من الجمهور العربي، ويجعله يتأثر 
 المـــهـــم: هـــل نستعمل 

ّ
لــحــالــنــا، ولـــكـــن

وإيــجــاد  أنــفــســنــا  لمــخــاطــبــة  السينما 
الأجوبة عن أسئلتنا، أم هدفنا فقط 
طــــرح قــضــايــا أســـاســـيـــة تــمــسّــنــا من 
دون التكلم عنها بجدية وبنقد حادّ 

لأنفسنا قبل أي شخص آخر؟

أمثال مصطفى  النضال، ومخرجون 
أبو علي، وهاني جوهرية، لم يكونوا 
يــصــنــعــون أفـــامـــا عــلــى أســــاس أنــهــم 
 عملهم لا يختلف 

ّ
فنانون، بل على أن

عن حمل البندقية.  اليوم ندرك تماماً 
والعربية  الفلسطينية  السينما   

ّ
أن

تـــتـــوق لـــدخـــول المـــجـــال الـــعـــالمـــي، لكن 
 في 

ً
 وتــهــلــيــا

ً
ــذا لا يــوجــب تــطــبــيــا هـ

 
ّ

الاعــام العربي لأيّ عمل فني بغض
الــنــظــر عــن قيمته الــفــنــيــة ومــحــتــواه. 
مـــا يـــعـــرض عــلــى الـــشـــاشـــة هـــو جــزء 
مـــن حــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا نــزايــد 
ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــــن الـ ــرجــ ــ ــخــ ــ عـــــلـــــى المــ
الــذيــن يــحــاولــون تــصــويــر مــا يحدث 
الغرب  أن  نتوهم  كنا  إذا  لكن  الــيــوم، 
ــا  ــ ــــامـ والأكــــــاديــــــمــــــيــــــة يـــــرشـــــحـــــان أفـ
فــلــســطــيــنــيــة بـــســـبـــب ثـــقـــلـــهـــا الــفــنــي 
ومـــحـــتـــواهـــا )لمــــا يـــحـــدث حــقــيــقــة في 
فــلــســطــن( نــكــون مــتــوهّــمــن. لا نـــزال 
نــتــذكــر غــضــب إســرائــيــل مـــن المــخــرج 
وفيلمه  سليمان  إيــلــيــا  الفلسطيني 
عــنــدمــا   ،)1996( ــاء«  ــفــ ــتــ اخــ »ســــجــــل 
أعـــلـــنـــت أن الــفــيــلــم »يــــهــــدد ثــقــافــتــهــا 
الــقــومــيــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة« وعــبــارة 
ــلـــي »الـــفـــيـــلـــم أخــطــر  ــيـ ــرائـ ضـــابـــط إسـ
ــاس«، ومـــحـــاربـــتـــهـــا  ــ ــمـ ــ عــلــيــنــا مــــن حـ
سليمان لاحقاً في أوروبا، خصوصاً 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــع عــــرض فــيــلــم »يــد 
 
ّ
كـــان »مـــهـــرجـــان  فـــي   )2002( إلــهــيــة« 

هو  »الــهــديــة«  ترشيح  السينمائي«. 
الأكــاديــمــيــة لوضع  مــن  فقط محاولة 
والانفتاح.  التنوّع  دائـــرة  فــي  نفسها 
الأكاديمية  لم تجد  لو  الحقيقة،   

ّ
لكن

 
ً
وأغــلــبــيــة المـــصـــوّتـــن فـــي الــفــيــلــم لــغــة

ــالــــهــــم  ــيـــرهـــم وآمــ ــفـــكـ تـــتـــمـــاهـــى مـــــع تـ
فـــي ســــام مـــزيّـــف بــعــيــد عـــن الــعــدالــة 
الــحــقــيــقــيــة؛ لمـــا رأيـــنـــا بــــأي حــــال من 
القائمة  على   

ً
مــمــاثــا فيلماً  الأحــــوال 
النهائية للترشيحات.

»الهدية« على نتفليكس

وطلب الرحمة، وبعيون تنظر مباشرة 
ي الجندي لكانت لهجة الفيلم 

َ
إلى عين

كلها اختلفت. وهنا نصل إلى المشكلة 
الإسرائيلي.  الجندي  أنسنة  الكبيرة: 
ر لدى رؤية 

ّ
تأث فالجندي الإسرائيلي 

يـــوســـف يــعــيــد الــجــمــلــة ذاتــــهــــا، وإذا 
بالفيلم يصوّر العدو كأنه يلعب لعبة 
»شرطي سيّئ وشرطي جيد«. شفقة 
من  وطلبه  يوسف  على  الجنود  أحــد 
زمــيــلــه تـــرك يــوســف يــذهــب إلـــى بيته، 
ــيـــد« بــالــخــائــن  ونـــعـــت الـــجـــنـــدي »الـــجـ
مــن قــبــل زمـــائـــه، مشهد كــأنــه يــصــوّر 
على  يشفقون  كبشر  الاحــتــال  جنود 

الهروب من واقع وبلد تمزقه الحرب، 
الــشــمــل مـــع حبيبته  لــــمّ  ومـــحـــاولـــتـــه 
لــيــان(. الفيلم هــو اعــتــذار  عبير )ديـــا 
والتسليع  الهجرة  عــن  وذكــي  حديث 
والفن والجسد، تجنبت فيه بن هنية 
الـــخـــطـــابـــة والــــكــــام المـــبـــاشـــر وإيــــــذاء 
المــشــاعــر، وافــتــقــدت فــيــه إلـــى الــجــرأة 
ــوع مــمــاثــل،  المـــطـــلـــوبـــة لـــطـــرح مــــوضــ
واستخدام قصة الحب كدافع خلخل 
النص وأظهر ضعفه مع تقدم الفيلم.

الــشــريــط،  ــدة يفتحها 
ّ
مــعــضــات مــعــق

رت عليه. الأخلاق والعدالة والحب 
ّ
أث

الفن  البيع والــشــراء وطبيعة  وســوق 
نفسه. وجّهت بن هنية اتهامات غير 
واضحة، بعثرتها على مساحة الفيلم 
بمشاهد أنيقة ومنظمة، ما أدى إلى 
والعاطفية  الفكرية  المشاركة  تشتيت 
لــلــجــمــهــور. اقــتــربــت المــخــرجــة مــن كل 
شيء أرادت قوله من دون الغوص فيه 
كلياً، ما عدا قصة الحب التي أعطتها 
الأسلوبي  الخيار  تحتمل.  مما  أكثر 
والسردي والتصوير )مدير التصوير 
اللبناني كريستوفر عون( الذي يؤكد 
ابة 

ّ
الفنية الجذ العمل  على جماليات 

المعاناة اليومية التي 

 
ّ

يعيشها الفلسطينيون في ظل

الاحتلال

ثقافة وناس  ثقافة وناس

ان يشاركان في سباق
ّ

 فيلمان عربي

 الأوسكار الذي يكشف عن الفائزين بجوائزه

 المختلفة في 25 نيسان )أبريل(. »الهدية«

 للفلسطينية فرح النابلسي ينافس في فئة

 الأفلام القصيرة، بينما يرنو »الرجل الذي باع

 ظهره« للتونسية كوثر بن هنية، إلى جائزة

 أفضل فيلم أجنبي. الأول يوافق معايير

 اللجنة »اللائقة سياسياً« تجاه إسرائيل وشعار

ت آذاننا من كثرة تكراره.
ّ

م
ُ

ع« الذي ص
ّ

 »التنو

 أما الثاني، ففيلم جميل وأنيق أفسدته

 تخمة القضايا من اللجوء والحرب إلى الفن

ع
َّ
المعاصر والجسد المسل

تمكّن من رسم مشاهد عائلية في السينما تُذكّرنا باللوحات الانطباعية الحزينة

... و»الرجل الذي باع ظهره«: »توابل« تسيل لعاب الأجانب

»هدية« فرح النابلسي: ما يطلبه المشاهدون )الغربيون(
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رحيل

 برتران تافرنييه... بطريرك السينما 

م
ّ

وعاشقها المتي

من  جـــزءاً   )2021  –  1941( تافرنييه  بــرتــران  كــان 
جيل وُلدت معه الجرأة والمشاعر الثورية وهرب بها 
عــام. هو من  والفنّ بشكل  السينما والموسيقى  إلى 
المقاتلين الأحرار العنيدين ضد الأنظمة البيروقراطية 
البشرية.  النفس  غني 

ُ
ت التي  بالتناقضات  والمليئين 

أحب الحياة ولا شيء غير ذلك، ما دامت الحياة تشكل 
وموسيقى  السياسي  والالـــتـــزام  والــتــاريــخ  السينما 
ف الكتب، 

ّ
الجاز وفنّ الطهو. أخرج الأفلام بلا كلل، وأل

 بلا 
ً
س »معهد لوميير« في ليون. كان مناضلا

ّ
وتــرأ

هوادة من أجل الاستثناء الثقافي للسينما الأوروبية. 
مــخــرج ومــنــتــج ومــــؤرّخ ونــاقــد وبــطــريــرك للسينما. 
يحفظ كل تفصيلة في أي فيلم يشاهده حتى أسماء 
الممثلين والعاملين والتقنيين بالكامل. كل أعماله عبارة 
عن توليفة فريدة من نوعها لأعمق تقاليد السينما 
بصفته  لــه،  مثيل  لا  السابع  للفن  عشقه  الفرنسية. 
ــــف أكــثــر الــكــتــب تــأثــيــراً فــي عــصــره، دفــاعــا 

ّ
نـــاقـــداً، أل

 
ً
مسؤولا بصفته  العظيمة.  الأميركية  السينما  عــن 

إنتاجات هوليوود  صحافياً عن 
الــكــبــرى، خـــال الــســتــيــنــيــات من 
القرن الماضي؛ كانت لديه تجربة 
ــي إجـــــراء  ــن نـــوعـــهـــا فــ ــدة مــ ــريــ فــ
ــوارات مــع جميع  ــحـ المــقــابــات والـ
أســـــاتـــــذة الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
ــيـــات إلـــى  ــنـ ــيـ ــن الأربـــعـ تــقــريــبــا مــ
للسينما؛  كــمــؤرّخ  السبعينيات. 
كانت له رؤية سينمائية شهيرة 
لــتــاريــخ فــرنــســا. ســيــكــون فيلم 
الفرنسية«  السينما  عبر  »رحلة 
السينما  لفهم  مرجعاً   )2016(
الــفــرنــســيــة وتـــحـــولاتـــهـــا. صــنــع 
الــســيــنــمــا الــســيــاســيــة مــــن دون 

ــوّل  ــراء الــســيــنــمــا الإيـــديـــولـــوجـــيـــة. حـ ــ الـــوقـــوع فـــي إغــ
وجــود  سبب  إلــى  والاجتماعية  التاريخية  القضايا 
ــان تــأثــيــر رواة الــجــريــمــة فـــي أمــيــركــا  لــلــســيــنــمــا. كــ
الشمالية، حاضراً بقوة في أعماله. قدّم أفلاماً بإيقاع 
ونفس وهالة بعيدة كل البعد عن السينما الفرنسية 
التقليدية. عاش المرحلة الأخيرة من حياته في عزلة 
ألب  إقليم  فــي  بلدة صغيرة  ماكسيم«،  »ســانــت  فــي 
أيــام قبل عيد  توفي قبل بضعة  دازور، حيث  كــوت 

ميلاده الثمانين.
ودافــع  اكتشفها  كما  حياته  طـــوال  السينما  مـــارس 
عنها. كان دائماً يعتقد أن السينما الفرنسية لا تزال 
أزمــة، ومدفونة باستمرار، ولكنه يستدرك: »من  في 
وقد  السينما،  مــن  يشبع  لا  قبلها«.  يــمــوت  يدفنها 
والــده  عــن  نفسه  لفصل  واعــيــة  بطريقة غير  دخلها 
)الــشــاعــر والــكــاتــب وعــضــو المــقــاومــة خـــال الــحــرب 
العالمية الثانية رينية تافرنييه(. امتلك المجال الخاص 

م ويفهم. 
ّ
به وأراد أن يتعل

أكــثــر مــن ثــاثــن فيلماً ذي مكانة دولية  مــع وجـــود 
»الـــحـــيـــاة ولا شــــيء آخــــر ولــكــن«  بــيــنــهــا  وراءه، مـــن 
ص 

ّ
لخ )1999(؛  شــــيء«  كــل  يــبــدأ  »الـــيـــوم   ،)1989(

تافرنييه أسلوبه بعبارة متواضعة: »أصنع السينما 
للمشاركة«. كان دائماً يقول: »الشغف والفضول في 
أسلحة  الــجــهــل،  أسلحة ضــد  هما  الصعبة  الأوقــــات 
ن من رسم مشاهد عائلية في السينما 

ّ
للبناء«. تمك

الانطباعية  اللوحات  أو  تشيخوف  بلوحات  رنا 
ّ
تذك

الــحــزيــنــة. كـــان قــــادراً عــلــى خــلــق تــخــيــات تاريخية 
للذاكرة، وكان  لهمة 

ُ
الم الفرنسي  التاريخ  حول عهود 

طليعياً، وغير محافظ، قدّم هجاء حاداً للاستعمار 
الــفــرنــســي والــعــنــصــريــة. كــاتــب كــامــل، غــيــر تقليدي 

بالفطرة، وانتقائي بشجاعة.
ــه بــالــســيــنــيــفــيــلــي، فــتــعــريــف  ــفــ ــحـــب وصــ كــــــان لا يـ
ــو تــعــريــف هــجــومــي  الــســيــنــيــفــيــلــي بــالــنــســبــة إلـــيـــه هـ
لــديــه حــيــاة خـــارج السينما  مــحــدود لشخص ليست 
السينما،  بقدر  تهمّني  والموسيقى  والمــســرح  »الأدب 
ــا يــهــمــنــي فـــي هــذا  ربـــمـــا أكـــثـــر مـ
ــو مــايــلــز دايـــفـــيـــس، أنــا  الـــعـــالـــم هـ
ــرة الأولـــى  أعــيــش الــحــيــاة«. فــي المـ
التي دخل فيها إلى السينما، كان 
. قارن هذا الشعور بالبهجة 

ً
طفلا

التي عاش فيها عند نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. مــقــارنــة جريئة. 
»الــســيــنــمــا بــالــنــســبــة إلـــــيّ كــانــت 
أيضاً تحرراً واكتشافاً ومدرسة. 
يَّ على عوالم وثقافات 

َ
فتحت عين

مختلفة للغاية. وفي الأفلام التي 
ميّزتني، وجدت الشعور بالحرية 
نــفــســه الـــــذي شـــعـــرت بـــه عــنــدمــا 
فيها،  ولــدت  التي  المدينة  تحرّرت 
ليون«. سيد السينما ومخرج مع نظرة نقدية لكل ما 
يحيط به. أنقذته السينما من حالته الصحية السيئة 
الألم  له بالحلم والتخيّل »بفضلها تحمّلت  وسمحت 
الــــذي شــعــرت بـــه عــنــدمــا كــنــت صــغــيــراً، لـــو لـــم تكن 
السينما موجودة، لا أجرؤ حتى على تخيّل ما كنت 
سأفعله فــي حــيــاتــي، ربــمــا لا شــــيء«. بسبب ســوء 
التغذية، كانت لديه مشكلة في العين، وكانت السينما 
ـــــ الفن البصري ـــــ ملجأه وبدأها بضعف في البصر، 
»لقد غيّرتني السينما«. اكتشفها وهو مريض بالسل، 
وعــنــدمــا أصــيــب بــالــســرطــان لـــم يــنــتــظــر دقــيــقــة بعد 
العملية للعودة إلى العمل، »لم يشرح لي الطبيب كيف 
نت من التعافي بهذه السرعة. قل لي: شفاك حبك 

ّ
تمك

الكتابة  عن  التوقف  قبل  الأقــام   
ّ

للسينما«. ستجف
عن برتران تافرنييه. هو السينما. هو الشخص الذي 
سوف نظل نكتشفه، تماماً مثل السينما وتاريخها. 
وصيته كانت »هناك تاريخ للسينما، لم يتم اكتشافه 

بعد«... من كان بإمكانه اكتشافه... رحل للتوّ.

ل القضايا 
ّ

حو

التاريخية والاجتماعية 

إلى سبب وجود 

للسينما

يكتبها شفيق طبارة

صالح 

بكري في 

مشهد من 

»الهدية«

»الرجل الذي 

باع ظهره« 

لكوثر بن 

هنية

سينما
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ملجأ 

غلط 
َ
في مواجهةِ البغضاء، لا ت

سندَ ظهرَكَ إلى حائط! 
ُ
وت

 جمادٍ 
ِّ

على الحائطِ، كما على كل

 اقتناصُكَ وصلبُك. 
ُ

أصَمّ، يَسهل

 ملجأكَ الهواءَ، وقل: 
ْ

اِجعل

سأنجو. 

 ومأوى. 
ٌ
: الهواءُ ملجأ

ولا تنسَ! 

، هي الأخرى، لها 
ُ
الكراهية

ها ومَساندُ ظهورها. 
ُ
حيطان

 يَخذل.
ُ
: الحائط

ة:
ّ

النباتات البرية الفلسطيني

يات
ّ

توثيق المسم

ضمن مبادرة »برنامج الأرض« 
لـ »مركز خليل السكاكيني 

الثقافي«، وبالشراكة مع 
م 

ّ
مجموعة »مكانيات«، ينظ

المركز حلقة نقاش رقمية، بعد 
غدٍ الأربعاء، بعنوان »توثيق 

المسميات المحلية للنباتات البرية 
الغذائية الفلسطينية«، عبر 

منصة »زوم«. هذا اللقاء المفتوح 
الذي سيكون باللغة العربية، 
يستند إلى الموروث الثقافي 

الفلسطيني، وذلك بهدف توثيق 
المسميات المحلية للنباتات 

البرية الفلسطينية الصالحة 
للأكل، في سبيل تسليط الضوء 
على تنوّعها الهائة واستكشاف 

المحاصيل الغذائية البديلة في 
فلسطين المحتلة.

»توثيق المسمّيات المحلية للنباتات 
البرية الغذائية الفلسطينية«: بعد غدٍ 

الأربعاء ــ الساعة الخامسة عصراً 
بتوقيت بيروت ــ منصة »زوم« )رابط 

التسجيل متوافر على موقعنا(.

بعد غدٍ الأربعاء، تشهد منصة »زوم« احتفال تدشين مشروع »إعادة 
إحياء بعلبك: المعابد«، الذي تقدمه المديرية العامة للآثار في لبنان 

و»المعهد الألماني للآثار« وشركة »فلاي أوفر زون« الأميركية. المشروع 
عبارة عن تطبيق مُصمّم خصّيصاً للسفر بالمستخدم عبر الزمن في 

جولة افتراضية يستكشف خلالها المواقع التراثية في مدينة الشمس.
لا يقتصر التطبيق على تصوير الواقع الحالي للمناطق التراثية 
فحسب، بل يعرض أيضاً شكلها القديم الذي كانت عليه قبل آلاف 

عيد تصميمها وفق أسس علمية وباستخدام أحدث 
ُ
السنين بعدما أ

 لمعايشة أجواء هذه 
ً
الأساليب التكنولوجية، مانحاً المستخدم فرصة

المناطق في العصور القديمة. يشارك في اللقاء الافتراضي المرتقب 
مسؤولون من الجهات الثلاث، يقدّمون عرضاً توضيحياً يتناولون 

خلاله عدداً من النقاط أبرزها: دور التطبيق في تسليط الضوء 
على المواقع الأثرية اللبنانية، أهمية الحفاظ على التراث الثقافي 

والدور الجوهري الذي يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه في هذا السياق، 
بالإضافة إلى عرض مجموعة من المعلومات التي توصّل إليها خبراء 

المعهد الألماني بعد قضاء عقدين من الزمن في البحث والتنقيب في 
 النشاط سيكون باللغة الإنكليزية.

ّ
المدينة اللبنانية. علماً بأن

إطلاق مشروع »إعادة إحياء بعلبك: المعابد«: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة الحادية 
عشرة صباحاً ــ منصة »زوم«.

قام النسخة 
ُ
نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان والعالم، لن ت

الحادية عشرة من »أيام بيروت السينمائية« هذا العام. بدلًا من ذلك، أعدّ 
ط الضوء على جمعية »بيروت 

ّ
القائمون على المهرجان برنامجاً خاصاً يسل

دي سي« ويعرض أحدث الأفلام التي دعمتها، سواء من خلال »ملتقى بيروت 
السينمائي« أو Good Pitch بالعربي أو برنامج التدريب DOCmed. هكذا، 

عرض 5 أفلام روائية و6 وثائقية طويلة من لبنان وسوريا وتونس وفلسطين 
ُ
ست

والسودان مجاناً على موقع »أفلامنا«، بدءاً من اليوم الاثنين ولغاية الثاني من 
أيار )مايو( المقبل.

بين اليوم و4 نيسان )أبريل( المقبل، سيكون الجمهور على موعد مع فيلمي 
»جدار الصوت« لأحمد غصين و»قفص السكّر« لزينة قهوجي. بين 5 و11 

نيسان، تضم قائمة الأعمال: »نحن من هناك« لوسيم طانيوس، »200 متر« لأمين 
نايفة، و»تحت التحت« سارة قصقص. وفي الفترة الممتدة بين 12 و18 نيسان، 

سيعرض »بيك نعيش« لمهدي البصراوي و»نفس« لريمي عيتاني، قبل أن يحين 
موعد »1982« لوليد مونس و»ع البار« لسامي التليلي بين 19 و25 نيسان. وفي 

الأسبوع الأخير )من 26 نيسان حتى 2 أيار(، سيتمكّن الراغبون من مشاهدة فيلم 
»ستموت في العشرين« لأمجد أبو العلاء و»شعور أكبر من الحب« من إخراج 

ماري جرمانوس سابا.

»سبوتلايت على Beirut DC«: بدءاً من اليوم ولغاية 2 أيار، عبر موقع 
www.aflamuna.online

»بيروت دي سي«: أفلامنا العربية بين أيديكمإعادة إحياء بعلبك... افتراضياً

خبر
صورة
و

فـي وقـت يسـير فيـه أهلـه علـى درب آلامهـم، احتفلـت الطوائـف المسـيحية 

التـي تتبـع التقويـم الغربي في لبنان، أمس، بأحد الشـعانين. وهـو اليوم الذي 

يسـبق »أسـبوع الآلام«، قبـل أن يحيـن موعـد عيـد الفصـح يـوم الأحـد المقبـل. 

قبِل 
ُ
ل أحـد الشـعانين ذكرى دخول المسـيح إلـى مدينة القدس، حيث اسـت

ّ
يسـج

بسـعف النخيـل والزيتـون، وهـو مناسـبة لتجديـد الموعـد مـع الأمـل والرجـاء 

)أنـور عمرو ـــ أ ف ب(

مشهد من 

فيلم »جدار 

الصوت« 

لأحمد 

غصين
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ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: مصرف لبنان، جمعية المصارف، الأخبار 						    

محمد وهبة

منذ  أرباحها  المــصــارف عن نشر  فت 
ّ
توق

قت أرباحاً 
ّ
عام 2019. في تلك السنة، حق

تجاوزت 2700 مليار ليرة. أما في السنة 
تشير  تقديرات  فهناك   ،2020 أي  التالية، 
قت أكثر من ذلك رغم الانهيار 

ّ
إلى أنها حق

ــاح  ــ ــ ــل. المــــصــــدر الأســـــاســـــي لأرب ــاصــ ــحــ ــ ال
ــعــام، وهـــو يــأتــي من  ــال ال المــصــارف هــو المـ
ــبــنــان.  ل ومــــصــــرف  المــــــال  وزارة  جـــهـــتـــن: 
ــفــة 

ّ
فــالمــصــارف مــا زال لــديــهــا أمــــوال مــوظ

فـــي مـــصـــرف لــبــنــان بــقــيــمــة صــافــيــة بعد 
بالليرة  الإلــزامــيــة  احــتــســاب الاحــتــيــاطــات 
ألف  تتجاوز 133  بــالــدولار،  والاحتياطات 
مــلــيــار لــيــرة، ولــديــهــا أيــضــا تــوظــيــفــات في 
بقيمة  اللبنانية  بالليرة  الخزينة  ســنــدات 
تــفــوق 17 ألـــف مــلــيــار لــيــرة، وفـــي ســنــدات 
 14 بنحو  )يوروبوندز(  بالدولار  الخزينة 

ألف مليار ليرة.
ــنـــاء ســـنـــدات  ــثـ ــتـ هــــــذه الـــتـــوظـــيـــفـــات، بـــاسـ
اليوروبوندز، لا تزال منتجة للفوائد وتدرّ 
إيرادات كبيرة على المصارف. فالتقديرات 
ــام 2020 حصلت  فـــي عــ ــه  أنــ ــى  ــ إل تــشــيــر 
المصارف على نحو 1500 مليار ليرة من 
ســنــدات الــلــيــرة، وعــلــى 7890 مــلــيــار ليرة 
من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، أي ما 

الرقم  وهـــذا  لــيــرة.  مليار   9400 مجموعه 
محتسب باعتبار أن المصارف لم تحصل 
عــلــى أي فــلــس مــن تــوظــيــفــات الأمــــوال في 

سندات اليوروبوندز.
إيــرادات من  قت 

ّ
المصارف حق باختصار، 

ــع المــاضــيــة،  ــال الــعــام فــي الــســنــوات الأربــ المـ
إلى   

ً
الأزمـــة وصـــولا تبلور ملامح  أي منذ 

الانهيار، بقيمة تفوق 48 ألف مليار ليرة، 
 مستوى لها في السنة الماضية.

ّ
وكان أقل

قـــد يــخــتــلــط عــلــى الــبــعــض مــســألــة إفـــاس 
المــصــارف والإيــــــرادات. المــصــارف مفلسة 
بلا شــكّ وهــذا الأمــر لا يرتبط بإيراداتها، 
العام.  بالمال  المموّلة  الإيــرادات  وخصوصاً 
إفــاس المــصــارف ناتج مــن أزمــة السيولة 
ــــاءة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة )المـــصـــارف  والمــ
ــفــت عـــن ســـداد 

ّ
مــفــلــســة عــمــلــيــا لأنــهــا تــوق

ــع هي  ــودائــ ــ ــع بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. ال ــودائــ ــ ال
فت القسم 

ّ
ديون عليها للزبائن(. فهي وظ

الأجنبية  بالعملات  سيولتها  مــن  الأكــبــر 
التي  بــالــفــوائــد  لبنان طمعاً  لــدى مــصــرف 
مــن 9% سنوياً،  أكــثــر  تـــدرّ عليها  كــانــت 
ــة ليس  ــدولـ وهـــي تــراجــعــت عـــن إقـــــراض الـ
لأنـــهـــا كـــانـــت تــخــشــى مـــن انــهــيــار كــالــذي 
ــأت مــع  ــ ــواطــ ــ ــ ــوم، بـــــل لأنــــهــــا ت ــ ــيــ ــ ــ حـــصـــل ال
تــوظــيــف سيولتها  لــبــنــان عــلــى  مـــصـــرف 
هو  يقوم  أن  مقابل  مرتفعة،  بفائدة  لديه 

الدين  فــي ســنــدات  السيولة  هــذه  بتوظيف 
التواطؤ  هــذا  أنتج  أدنــى.  بفوائد  الحكومية 
عُليا  للمصارف وخسائر  كبرى  إيـــرادات 
يقوم  كــان  لبنان  لبنان. مصرف  لمصرف 
الـــدولارات من  أنــه يستقطب  بذلك بذريعة 
بالعملات  احــتــيــاطــاتــه  لــتــعــزيــز  المـــصـــارف 
ودائع  يستقطب  كان  الواقع  في  الأجنبية. 
الــنــاس مــن المــصــارف لــيــمــوّل بــهــا الإنــفــاق 
الــخــاص والــعــام؛ الإنــفــاق الــخــاص محوره 
)كل  المــســتــوردة  السلع  تمويل  الأســاســي 
لم  مــســتــوردة،  لتمويل سلعة  سُـــدّد  دولار 
يــعــد مـــوجـــوداً إلا عــلــى شــكــل مـــوجـــودات 
بمرور  والذوبان  للاستهلاك  قابلة  محلية 
استوردنا  إذا  المــثــال،  الــزمــن. فعلى سبيل 
قالب جبنة من الخارج أو سيارة أو أدوات 
مــنــزلــيــة، فـــإن مــصــرف لــبــنــان مـــوّل ثمنها 
لــلــخــارج، بينما هــي ســلــع بعمر  بـــالـــدولار 
(. أمــا 

ً
ــا  أم آجــ

ً
افــتــراضــي ستفنى عــاجــا

في  العجز  تغطية  فهدفه  الــعــام  ــراض  الإقــ
الذي  التوزيعي  النظام  تمويل  أي  المــوازنــة، 
نفقات  عبر  الخسائر سنوياً  يــراكــم  كــان 
تتجاوز الإيرادات. ونظام التوزيع بحدّ ذاته 
بكل  وصناديق  عامة  ومؤسسات  )إدارة 
ما تقوم به…( هو أداة أساسية بيد قوى 
والشركات  الأفـــراد  ولاءات  لشراء  السلطة 
ــار نــظــام  فـــي المــجــتــمــع وتــهــجــيــنــهــم فـــي إطــ

الزبائنية السياسية.
كل  تحقيق  المــصــارف  واصــلــت  إذاً، كيف 
هــذه الإيـــــرادات بعد الانــهــيــار؟ فــي الــواقــع، 
بعد الانهيار، اتخذ مصرف لبنان قرارات 
قضت بخفض أسعار الفائدة على الودائع 
أسعار  تــرك  ه 

ّ
لكن متدنية،  مستويات  إلــى 

الـــفـــائـــدة عــلــى الإقــــــراض بـــحـــدود مرتفعة 
الربحية  إلــى توسيع هامش  أدّى  ما  جــداً، 
للمصارف بشكل كبير )الهامش هو الفرق 
بين كلفة الودائع ومردود التوظيفات(. بين 
الأول 2020  وكــانــون  الأول 2019  كــانــون 
مــرّة.  أكــثــر مــن  الربحية  تضاعف هــامــش 
هامش الربحية من حسابات الدولار ارتفع 
من 1% إلى 2.89%، وهامش الربحية على 
حــســابــات الــلــيــرة ارتـــفـــع مـــن 1.11% إلــى 
أساسي  نتج بشكل  الأمــر  وهــذا   .%3.52
من انخفاض الفوائد على ودائع الليرة من 
8.6% إلى 3.52%، وانخفاض الفوائد على 

ودائع الدولار من 5.86% إلى %0.98.
ــبــنــان فــــرض على  صــحــيــح أن مـــصـــرف ل
توظيفاتها  عـــائـــدات  تــأخــذ  أن  المـــصـــارف 
الليرة والـــدولار، إلا  بالدولار مناصفة بين 
ــق لــهــا مــكــاســب كــبــرى، لأنها 

ّ
أن ذلـــك حــق

ــذه الــــــــــدولارات مــن  ــ ــى هـ ــ ــانـــت بـــحـــاجـــة إلـ كـ
ــدولار على  ــالـ ــل تــخــصــيــص مـــؤونـــات بـ أجـ
ــعــة فــي مــوازنــتــهــا. ولأن 

ّ
خــســائــرهــا المــتــوق

الـــــــدولارات الــتــي يــدفــعــهــا مــصــرف لــبــنــان 
أي   ،

ً
للمصارف هــي غير مــوجــودة أصـــا

أنها دولارات محليّة غير حقيقية، ولأنها 
فإن  ــعــة، 

ّ
المــتــوق الخسائر  لتغطية  تكفي  لا 

المــصــارف عــمــدت إلــى استثمار الإيـــرادات 
شــراء  فــي  اللبنانية  بالليرة  قتها 

ّ
حق التي 

ــــدولارات المحليّة مــن مصرف  المــزيــد مــن ال
الــــــدولارات المحلية،  ــذه  لــبــنــان. بــواســطــة هـ
ــارف قـــســـمـــا مــــن المــــؤونــــات  ــ ــــصـ ــــت المـ

ّ
غــــط

ــة الــخــســائــر  المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا فــــي مـــواجـــهـ
دولارات  أيــضــا  فيها  واشـــتـــرت  المــتــوقــعــة، 
العمليات  هذه  )كانت  السوق  من  حقيقية 
ــبـــاب الأســاســيــة لارتــفــاع  ــداً مـــن الأسـ ــ واحـ
ــــدولار إلـــى 15 ألـــف لــيــرة(  ســعــر صـــرف الـ
وتحصيل  أمــوالــهــا  رؤوس  زيـــادة  لتمويل 
نسبة الـ3% المطلوبة منها بموجب التعميم 
154 )مطلوب من المصارف تكوين سيولة 
لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة 
بــالــدولار كما فــي نهاية  3% مــن ودائعها 

حزيران….(. 
فــي المــحــصّــلــة، المـــال الــعــام ســيــمــوّل قسماً 
كبيراً من خسائر المــصــارف، ومــن زيــادة 
بلد  فــي  أيــضــا،  رساميلها ومــن سيولتها 
ينهار بسبب تواطؤ المصارف مع مصرف 
 
ً
خدمة المــودعــن،  ــوال  أمـ تبديد  على  لبنان 

لقوى السلطة ونظام الزبائنية.
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a

دة 
ّ

مهد اللبناني  المجتمع  استمرارية 

تكشفه  ما  هذا  الأســرة.  ك 
ّ

تفك بسبب 

مدى  على  السكان  بنية  ر 
ّ

تطو دراسة 

فالمعطيات  الماضية؛  الـ25  السنوات 

ذة 
ّ

المنف المسوحات  من  المستخرجة 

تراجع  عن  كشفت  الفترة،  هذه  في 

ص 
ّ
تقل مع  يتزامن  الأســرة  حجم  في 

ــار، هــذا  ــص ــت ــاخ ــدد صـــغـــار الـــســـن. ب ــ ع

لا  الشيخوخة.  نحو  ل 
ّ

يتحو المجتمع 

أعباء  ب 
ّ

يرت كهذا  راً 
ّ

تطو أن  في   
ّ

شــك

هائلة على الاقتصاد والمجتمع في 

رأسماله  يخسر  لبنان  المقبلة.  السنوات 

أو  الشباب  هجرة  عبر  سواء  الحقيقي، 

آخــر،  بمعنى  الأطــفــال.  عــدد  تناقص 

يترتب  أمـــان  صــمــام  ل 
ّ
تمث ــرة  الأسـ إن 

وضع  في  الإسراع  عبر  سريعاً  حمايته 

ط لمستقبل لبنان 
ّ

سياسة سكانية تخط

على  والحفاظ  الأســر  لاستقرار   
ً

حماية

الموارد البشرية

علي فاعور  *

الاجــتــمــاعــيــة   الـــشـــؤون  وزارة  نـــشـــرت  ــام 1998  عــ فـــي 
»خــارطــة أحــــوال المعيشة فــي لــبــنــان«، وهـــي عــبــارة عن 
لــنــتــائــج مــســح المــعــطــيــات الإحــصــائــيــة  دراســــة تحليلية 
فــي عــام 1996. بعدها  ــفــذت 

ُ
ن التي  للسكان والمــســاكــن 

أعــوام  المركزي مسوحات خــال  الإحصاء  إدارة  ذت 
ّ
نف

2004 و 2007، و2009. وبعد 10 سنوات على المسح 
العاملة  للقوى  مسحاً  الإحــصــاء  إدارة  ــذت 

ّ
نــف الأخــيــر، 

بــن عــامَــي 2018 و 2019،  المعيشية للأسر  والأحـــوال 
تــقــديــرات على  عـــام 1996، ينتج  بــعــد  أول مــســح  وهـــو 
المــســتــوى الــوطــنــي ومــســتــوى المــحــافــظــات والأقــضــيــة. 
الــواردة في المسوحات،  المقارنة بين نتائج كل المعطيات 
كشفت عن تطوّرات خطيرة في بنية التركيب السكاني: 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة والـــصـــراعـــات  ــ ــ أدّت الأزمـ
السياسية إلى تزايد موجات هجرة الشباب وانخفاض 
ص 

ّ
معدل الخصوبة العامة للمرأة، وانعكس ذلك في تقل

حجم الأسرة.

تراجع حجم الأسرة

تــغــيّــر كــثــيــراً حــجــم الأســــرة بــن عــامَــي 1996 و2018. 
كان عدد أفرادها يبلغ 6 أفراد في عكار والمنية الضنية 
والهرمل، بينما بلغ متوسط حجم الأسرة لعام 2018، 
ولا سيما فــي ضــوء زيـــادة عــدد السكان المقيمين )مع 
أفــراد مع تفاوت شاسع بين  اللبنانيين(، نحو 3.8  غير 
الأقضية )ينخفض إلى نحو 3.3 في قضاء جزين، و3.4 
و3.5  وراشيا،  والبترون  كسروان  وأقضية  بيروت  في 

في المتن وبشري(.

وقبل نحو عشر سنوات من المسح الأخير، أي في عام 
ــرات حول 

ّ
المــؤش المــتــعــدّد  العنقودي  المــســح  ــذ 

ّ
ــف

ُ
ن  ،2009

الــخــصــائــص الــســكــانــيــة. أظــهــر هـــذا المــســح تــراجــعــا في 
الأولاد  عــدد  معدل  فــي  وانخفاضاً  الخصوبة  مــعــدلات 
للمرأة الواحدة إلى 1.9. وبشكل عام، بلغ متوسط عدد 
كانت  يومها  تقريباً.  اثــنــن  ولــديــن  أســـرة،  لكل  الأولاد 
تركيبة الأســرة تتضمن في عام 2009 تــرؤس النساء 
لنحو 15% من الأسر، من بينهن 45% يبلغن 65 عاماً 
ــل وأمـــيّـــات وأكــثــر مــن نــصــف هــذه  ومـــا فـــوق وهـــنّ أرامــ
الأســر ليس فيها أعــمــار شــابــة، أو رجــال يعيشون مع 
الأسرة. وتبيّ أن 6% فقط من إجمالي الأسر التي لديها 
أطفال دون 15 عاماً، فيها خمسة أطفال أو أكثر، و%56 
ة تبلغ 5% من الأرامل 

ّ
من السكان عازبون إلى جانب قل

ين الذين 
ّ
قين والمنفصلين وارتفاع في نسبة المسن

ّ
والمطل

يبلغون 65 عاماً وما فوق مقارنة مع البلدان المجاورة.
تــحــوّلات واضــحــة على تركيبة الأســـر بعد عام  طـــرأت 
2007. ففي هذه السنة، كانت 7.3% من إجمالي الأسر 
ون ونساء وأرامل 

ّ
فة من فرد واحد وغالبيتها مسن

ّ
مؤل

الأســر  ازدادت نسبة  عـــام 2018  فــي  لــكــن  ومــطــلــقــات. 
المؤلفة من فرد واحد إلى 10.2%، و18% للأسر المكوّنة 
لبنان  وجبل  بيروت  في  مرتفعة  )نسبتها  فقط   2 من 
التي سجّلت نسبة  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  ما عدا 
لة من خمسة أفراد وأكثر، إلى 

ّ
مرتفعة من الأسر المشك

جانب عكار والــهــرمــل(. أمــا الأســر المكوّنة من 5 أفــراد 
ل بين السكان المقيمين نحو ثلث 

ّ
وأكثر فهي قد باتت تمث

مجموع الأسر المعيشية في لبنان.
وبموازاة ذلك، أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد الأولاد 
في الأسرة في عام 2009 بسبب ارتفاع متوسط عمر 
المرأة عند الزواج الأول إلى 27.7 سنة. ثم تبيّ أنه في عام 
الــزواج المبكر إلى 3.8 % للفئة  2018 انخفضت نسبة 
العمرية 20-24 سنة. وتزامن ذلك مع ارتفاع في نسبة 
الذكور المقيمين الذين يتزوجون في عمر دون 30 سنة، 
إذ لا تتعدّى نسبتهم في عام 2018 نحو 6.5 % فقط، 
كما أن نسبة المتزوجين دون 35 سنة تبلغ 15.4% فقط. 

ارتــفــعــت نسبة غير  المــحــافــظــات، فقد  أمــا على صعيد 
المتزوجين من الجنسين إلى أكثر من 36% في بيروت 

وجبل لبنان، و40% في عكار.
أدّى ذلك إلى انخفاض عدد الأولاد في الأسرة، بالإضافة 
إلى تراجع معدل خصوبة المرأة إلى ما دون الخط الأحمر 
أو مستوى الإحلال المقدّر بنحو 2.2 ولد للمرأة الواحدة.
ضح أكــثــر فــي المــســار الزمني لتراجع 

ّ
الــصــورة تت لــكــنّ 

امـــرأة  لــكــل 1000  المــراهــقــات )ولادات  مــعــدل خــصــوبــة 
تـــراوح أعمارهن بــن 15 و 19 عــامــا(. فكما يتبيّ من 
بيانات شعبة السكان في الأمم المتحدة، كان يبلغ عدد 
الولادات بين المراهقات 85 ولداً في عام 1960، ثم تراجع 
إلى 49 ولداً في عام 1990 )في نهاية الحرب الأهلية(، 
واستمر الانخفاض إلى 25 ولداً في عام 2000، ثم 14 

ولداً فقط في عام 2018. 
الخصوبة سوف  التراجع في معدل  هــذا  أن  المؤكد  من 
يتواصل نتيجة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

سرة النواتية: تفاقم الشيخوخة 
ُ
الأ

بحسب نتائج المسح في عام 2018  طرأت أيضاً تغيّرات 
والأولاد(.  والأم  الأب  من  )المكوّنة  النواتية  الأســرة  على 
إلى  المقيمين  السكان  إلــى  نسبة  انخفض حجمها  فقد 
لكن ما  ولــد.  إلــى 1.4  الأولاد فيها  عــدد  3.4 ومتوسط 
يسترعي الانــتــبــاه هــو الــتــفــاوت الــشــاســع بــن المــنــاطــق؛ 
 ،2.8 إلــى  النواتية  ــرة  الأسـ انخفض حجم  بــيــروت  ففي 
وفي جبل لبنان إلى 3.2، وهناك تراجع بارز في أقضية 
جزين وكسروان والمتن وبشري وراشيا مقابل ارتفاع 
في حجم الأســرة النواتية إلى نحو 4.5 في عكار و3.9 

في بعلبك الهرمل.
تكشف  العمرية  الفئات  بحسب  السكان  تــوزيــع  قـــراءة 
عام  ففي  اللبناني.  المجتمع  فــي  الشيخوخة  مــن  المــزيــد 
2018، لوحظ أن فئة صغار السن )دون 15 سنة( التي 
عــام 1996،  فــي   %29.3 عــام نحو  تمثل كمعدل  كانت 
انخفضت إلى 21% مقابل ارتفاع في نسبة كبار السن 
من 6.8% إلى 13.1 % كمعدل وسطي عام مع وجود 
تباينات مناطقية كبيرة )كانت نسبة صغار السن في 
الــســن،  لــكــبــار  عــكــار 41.1% عـــام 1996 مــقــابــل %5.3 
إلى 29,1% عام 2018 مقابل %7.2  انخفضت  لكنها 

لفئة كبار السن(.
وتشير تــقــديــرات البنك الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة إلــى أن 
الــســن انــخــفــضــت مــن 38% عـــام 1966  نسبة صــغــار 
إلـــى32.7 % عــام 1990، و30.1 % عــام 2000، و25.6 
% في عام 2019 )هذه التقديرات تشمل جميع السكان 

المقيمين في لبنان(.
هـــذه المــعــطــيــات والأرقـــــام تكشف بــوضــوح عــن تــراجــع 
ص عدد صغار السن، أي إن المجتمع 

ّ
حجم الأسرة، وتقل

اللبناني يتحوّل نحو الشيخوخة. وهذا الأمر يتفاقم مع 
الأزمة الحالية قياساً على الأثر الناتج من الأزمة الحالية. 
في المستقبل ستكون التداعيات كارثية على الاقتصاد 
ــبــنــان. فهل  والمــجــتــمــع. هـــذا الــتــحــوّل يــهــدد مــســتــقــبــل ل
سيكون لبنان بلد الطفل الواحد في الأسرة عام 2030؟

* أستاذ جامعي وخبير في شؤون السكان 
والهجرة

 وتناقص عدد الأطفال
ّ

الهجرة تتزامن مع زيادة في كبار السن

ل نحو الشيخوخة
ّ

المجتمع اللبناني يتحو
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معدل خصوبة المراهقات: عدد الولادات لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ١٩ عاماً
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المصدر: تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة، التوقعات السكانية العالمية بين ١٩٦٠ و٢٠١٩

٣ أفراد

٢٢٢٫٠٠٠

٤ أفراد

٢٥٩٫٠٠٠

٥ أفراد

٢٠٤٫٠٠٠

٦ أفراد

١٢٤٫٠٠٠

٧ أفراد

٥٣٫٠٠٠

٨ أفراد

٤٥٫٠٠٠ ٢ فرد

٢٣١٫٠٠٠

توزيع الأسر المعيشية

في لبنان بحسب

حجم الأسرة

عام ٢٠١٨

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والإتحاد الأروربي، عام ٢٠١٨

* لا يشمل العدد المخيمات الفلسطينية ومحيطها، ولا يغطي الوحدات غير السكنية للنازحين السوريين

فرد واحد
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مصرف لبنان فاقد

لأدوات السياسة النقدية

أجل  من  بائساً   
ً

أملا لبنان  مصرف  سيطلقها  التي  الدولار  صرف  تسعير  ة 
ّ

منص ل 
ّ
تمث

السيولة  امتصاص  بواسطتها  يمكنه  التي  النقدية  أدواتــه  من  واحــدة  استعادة 

بالليرة وتقليص الطلب على الدولار. لا يمكن التعويل كثيراً على خطوة كهذه لأن 

المصرفي بشقيه  النظام  بين  الأساسية تكمن في قطيعة شبه كاملة  المشكلة 

لبنان رسم مساراً  السوق. ما حصل هو أن مصرف  لبنان والمصارف( وبين  )مصرف 

فيما  النقود«،  »طبع  هي  واحدة  أداة  استخدام  عبر  والمجتمع  للاقتصاد  راً 
ّ

مدم

هكذا  »صندوقجية«.  د 
ّ

مجر لتصبح  للزبائن  الودائع  سداد  عن  المصارف  توقفت 

ل الاقتصاد سريعاً إلى »الكاش« وبات مصرف لبنان فاقداً للسيطرة 
ّ

تحو

ماهر سلامة

خـــال الــســنــة والــنــصــف المــاضــيــة، فقد 
ل في 

ّ
التدخ مصرف لبنان قدرته على 

ــواء لــلــحــفــاظ عــلــى الــســعــر  ــ الـــســـوق، سـ
بات 

ّ
متطل لتأمين  أو  لــلــدولار،  الــثــابــت 

الخزينة بالعملات الأجنبية، أو لكبح 
م... يمكن اعتباره عاجزاً غصباً 

ّ
التضخ

عنه أو بإرادته. فهو رسم مساراً خاصاً 
ــه لــتــغــطــيــة أزمــــــة الـــنـــظـــام المــصــرفــي  بــ
حــصــراً، عــلــى حــســاب مــداخــيــل الــنــاس 
ومــــدخــــراتــــهــــم، وانــــكــــمــــاش الاقـــتـــصـــاد 
هذا  ضمن  مسبوقة.  غير  بمستويات 
ــرط فـــي اســتــعــمــال الأدوات  ــ ــهـــدف أفـ الـ
غير  بشكل  استعملها  أو  لـــه،  المــتــاحــة 
ــة، أو  ــلــ ــاعــ ــت غـــيـــر فــ ــاتــ ــم حـــتـــى بــ ــائــ مــ
تــغــاضــى عـــن اســتــعــمــال أدوات أخـــرى 
لا تخدم الأهــداف التي حدّدها لنفسه 
بــعــيــداً عـــن أي تــوجــهــات حــكــومــيــة أو 

رسمية. 
المصرف المركزي، هو مصرف المصارف. 
قانون  بحسب  التنظيمية.  الجهة  هو 
الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف هــــو مــــســــؤول عــن 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد والــلــيــرة والــقــطــاع 
المصرفي. عمله يتطلب أحياناً تمويل 
الـــســـيـــولـــة مــن  المــــــصــــــارف، أو ســـحـــب 
السوق، أو طباعة المزيد من النقود. كل 
ذلك وغيره، يجب أن يتم ضمن أهداف 
واضحة ومحدّدة مرتبطة بمستويات 
ـــم والــــتــــوظــــيــــف. فــــي الــــواقــــع، 

ّ
الـــتـــضـــخ

لـــم يــكــن مـــصـــرف لــبــنــان يـــمـــارس هــذه 
الوظائف. حصر عمله في الحفاظ على 
ق الدولارات من الخارج وتحويلها 

ّ
تدف

إلى موجودات محلية. بنية هذا النظام 
ــاس الـــســـطـــو عــلــى  ــ مـــرســـومـــة عـــلـــى أســ
ــنـــاس. وهــــو لـــم يــكــن يــمــارس  ودائـــــع الـ
أيّاً من الوظائف المحدّدة له في الإطار 
العام، بل في الإطار الخاص الذي يراه 
مــنــاســبــا لــتــأمــن اســـتـــمـــراريـــة الــنــظــام 
)النموذج الاقتصادي(. باختصار، هو 
الـــدور. فمن بعد  فشل فــي قيامه بــهــذا 
ســنــوات مــن الــنــجــاح المــزعــوم، تــبــنّ أن 
أصل الأزمة في النظام نفسه الذي كان 
السلطة.  فــي  وآخــــرون  يحميه ســامــة 
نظام تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
لــم يتمكّن من  انــهــار بالكامل.  الـــدولار 
ــقــت 

ّ
ــم الـــتـــي حــل

ّ
لــجــم مـــعـــدّلات الــتــضــخ

نحو 90% في السنة الماضية. أما فشله 
الأكــبــر فهو تدمير الاقــتــصــاد مــن أجل 
حماية النظام المصرفي. لا فرص عمل 
مستهدفة، بل ركــود خانق وتزايد في 

معدلات البطالة.
لديه  العالم،  حــول  مركزي  أي مصرف 
أدوات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من 
م 

ّ
التضخ مــعــدلات  لكبح  أجلها، ســواء 

والبطالة أو للدفاع عن العملة )يُفترض 
 يكون الدفاع عن العملة هو الهدف 

ّ
أل

بــل هــو هــدف وسيط يتناغم  النهائي 
مــع المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة(. أهــم هذه 
المــفــتــوحــة،  الـــســـوق  عــمــلــيــات  الأدوات: 
ــراض، خفض  خفض مــعــدل فــائــدة الإقــ
نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، 
سعر الحسم... إذاً، ما هي هذه الأدوات 

ستعمل؟
ُ
ولأيّ أهداف ت

عمليات السوق المفتوحة

تــعــتــبــر عــمــلــيــات الــــســــوق المــفــتــوحــة، 
قــبــل  مـــــن  ــالًا  ــمــ ــعــ ــتــ اســ الأكـــــثـــــر  الأداة 
ــلــــوصــــول إلـــى  المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة لــ
ــهـــي تــتــضــمــن  الأهــــــــــداف المـــطـــلـــوبـــة. فـ

صعوبة  بسبب  الأداة  هــذه  استعمال 
الناتجة  التغيّرات  تأقلم المصارف مع 
ــذا، تــلــجــأ المـــصـــارف المــركــزيــة،  مــنــهــا. لــ
الــعــادة، إلــى استعمال هــذه الأداة  فــي 
فــي حــــالات الأزمـــــات فــقــط. هـــذه الأداة 
اعــتــمــدتــهــا بــعــض المــصــارف المــركــزيــة، 
وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، لمواجهة أزمة كورونا.

تعديل سعر الحسم

ســـعـــر الإقـــــــــراض لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، أو 
سعر الحسم )discount rate(، هو أداة 
متاحة لاستعمالها من قبل المصارف 
المركزية. هذا السعر، هو معدّل الفائدة 
التي يطلبها المصرف المركزي لإقراض 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة، وهــــو أعــلــى من 
ــــراض بــن المــصــارف  مــعــدّل فــائــدة الإقـ
ر 

ّ
نفسها. أهــمــيّــة هــذا المــعــدّل، أنــه يؤث

عــلــى مــعــدلات الــفــائــدة الــســوقــيــة. فــإذا 
رفـــع المــصــرف المــركــزي ســعــر إقــراضــه، 
المصارف  عند  الاقــتــراض  كلفة  ترتفع 
القروض  فــائــدة  سعر  يرفع  وبالتالي 
ــا يــــــؤدّي  ــ ــن مـ ــائـ ــزبـ ــلـ ــتــــي تــعــطــيــهــا لـ الــ
إلــــى انــخــفــاض الـــعـــرض الـــنـــقـــدي، لأن 
ف اقتراضها للأموال 

ّ
المصارف ستخف

ر 
ّ
من المــركــزي. ومــن ناحية أخــرى، يؤث

هــذا الأمــر على طلب النقد في السوق 
ــراض، أي  ــ ــتـ ــ ــاع كــلــفــة الاقـ ــفــ بــســبــب ارتــ
ــزءاً مـــن ســيــاســة نقدية  أنـــه يــصــبــح جــ
انكماشية. أما إذا قرر المركزي خفض 
سعر الحسم، تنخفض كلفة الاقتراض 
لدى المصارف ما يؤدّي إلى انخفاض 
مـــــعـــــدلات فـــــائـــــدة إقــــــــــراض الــــزبــــائــــن، 
وبـــالـــتـــالـــي يــــــزداد الــطــلــب عــلــى الــنــقــد 

والعرض أيضاً.

أداة غير تقليدية

كل ما سبق هو من الأدوات التقليدية 
ــيـــق  ــبـ ــطـ ــتـ لــــــلــــــمــــــصــــــارف المــــــــركــــــــزيــــــــة لـ
ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة. لــكــن هــنــاك أداة 
أصــبــحــت محور  تقليدية  غــيــر  أخـــرى 
بــحــث عــنــد الاقــتــصــاديّــن المــخــتــصّــن، 
هــي أداة الــتــواصــل مــع عــامّــة الشعب. 
يقول بول جنكينز، وهو حاكم المصرف 
التواصل  إن  السابق،  المركزي  الكندي 
هو أداة مهمّة جداً للمصارف المركزية 
أن  هـــــو  الأول  ــــن؛  ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ لـــســـبـــبـــن 
»التجارب أظهرت أن التواصل يحسّن 
بعبارة  أو  النقدية.  السياسة  فعالية 
أكثر  تــكــون  النقدية  السياسة  أخـــرى، 
فعالية عندما يتم إبلاغها إلى الشعب 
بشكل فعال«. أم السبب الثاني فهو أن 
»الــتــواصــل يجعل المــصــارف المــركــزيــة 
أكثر خضوعاً للمساءلة«. فمع ازدياد 
والاقتصادية  المالية  الثقافة  مستوى 
عند المجتمعات، يصبح على المصارف 
المركزية التفكير بشكل أعمق في الأثر 
الـــنـــاتـــج مـــن قــــراراتــــهــــا، عــلــى الــســلــوك 
ــن. فــعــنــدمــا يــقــوم 

ّ
الــجــمــاعــي لــلــمــتــلــق

بهدف  معيّ  بإجراء  المركزي  المصرف 
العامل  يــكــون  أن  الطبيعي  مــعــنّ، مــن 
الأكثر تأثيراً في هذه العمليّة هو ردة 
الفعل  ردّة  اختلفت  إذا  الــعــامّــة.  الفعل 
عن توقعاته، قد تكون نتيجة الإجراء 
ــه. لـــذا  ــيــ ــا يـــهـــدف إلــ ــايـــرة تـــمـــامـــا لمــ ــغـ مـ
التواصل  المركزية  المصارف  تستعمل 
ــل الـــحـــصـــول عـــلـــى ردة  ــ كـــــــأداة مــــن أجـ
ــامّـــة تــتــنــاســب مـــع تــوقــعــاتــهــا،  فــعــل عـ
اتـــهـــا فعاليّة  تــعــطــي إجـــراء وبــالــتــالــي 
أكبر. كما أن تواصل المصرف المركزي 

مع الناس أساسيّ لأنه يجعل المصرف 
خاضعاً للمساءلة ولتحمّل مسؤولية 

نتائج سياساته.

فشل مصرف لبنان

ــدى مـــصـــرف لــبــنــان  ــم يـــعُـــد لــ عــمــلــيــا، لـ
لــاســتــعــمــال.  مـــتـــاحـــة  كـــثـــيـــرة  أدوات 
أصــبــح هــامــش الــحــركــة ضيقاً أمــامــه. 
ــتـــخـــدم  ــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة اسـ فــــهــــو مــ
»عــمــلــيــات الـــســـوق المــفــتــوحــة« بشكل 
مــفــرط، بعدما اخــتــار مــواجــهــة الأزمــة 
عــبــر طــبــاعــة أكــثــر مـــن 30 ألــــف مــلــيــار 
لــيــرة خـــال بضعة أشــهــر. كــانــت هــذه 
 هــذا 

ّ
الأداة هــي طــريــقــه الــوحــيــد لــضــخ

بالطرق  تتم  لم  وإن  السوق  في  المبلغ 
التقليدية )مثل شراء سندات الخزينة 
ــــارف(. لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت  ــــصـ مـــن المـ
النقدي  الــعــرض  م كتلة 

ّ
واحـــدة: تضخ

فــي الـــتـــداول. هـــذه الأداة لــم تــعُــد ذات 
ــرّر تقليص  قــ لــو  فــعــالــيّــة الآن. فــحــتــى 

الكتلة النقدية، أي عكس الاتجاه الذي 
ســلــكــه مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة، فــالمــصــارف 
ــارف  ــثــــابــــة مــــصــ ــت بــــمــ ــحــ ــبــ الـــــتـــــي أصــ
»زومبي« غير قادرة على لملمة الأموال 
 عــن أنــهــا مضطرة 

ً
مــن الــســوق، فــضــا

لأن تدفع للمودعين أموالهم بالليرة. 
أمــا أداة »معدل فائدة الإقـــراض«، فقد 
ــة عــنــدمــا  ــ اســتــعــمــلــهــا فـــي بـــدايـــة الأزمــ
ــض مـــعـــدلات الــفــائــدة عــلــى ودائـــع 

ّ
خــف

الليرة والدولار، لكن هذا الأمر لم يجدِ 
الفائدة  معدلات  انخفاض  أن  إذ  نفعاً 
 في القروض لتحريك 

ً
لم ينعكس زيادة

الاقتصاد، لأن المصارف لم تكن قادرة 
.
ً
على الإقراض أصلا

إلــى »تعديل  ولــم يلجأ مصرف لبنان 
ــم أنــه  نــســب الاحـــتـــيـــاط الإلــــزامــــي« رغــ
أمــر قــد يــصــبّ فــي مصلحة الاقتصاد 
على المــدى الطويل. إن بقاء الاحتياط 
ــمــــن عــلــى  الإلــــــــزامــــــــي كــــمــــا هــــــــو، يــــضــ
الأقـــل عـــدم تــبــديــده مــن قــبــل المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة أو تــحــويــلــه إلــــى الـــخـــارج 
بــشــكــل اســتــنــســابــي. وقـــد يــكــون لــهــذه 
قـــادمـــة  مـــرحـــلـــة  ــي  فــ مـــهـــم  دور  الأداة 
ــة اقتصادية 

ّ
إذا تــم الاتــفــاق عــلــى خــط

تحرير  يستعمل  قـــد  عــنــدهــا  شــامــلــة. 
لتمويل  الإلزامي  الاحتياطي  جزء من 
قروض تخلق حركة إنتاجيّة وتحرّك 
عجلة الاقتصاد. هذا بالطبع في حال 
 
ً
كانت هذه الاحتياطات موجودة فعلا

بــالــحــجــم الـــذي يــدّعــيــه حــاكــم مصرف 
لبنان رياض سلامة.

ــتـــواصـــل الـــتـــي تــعــد الأهـــم  أمــــا أداة الـ
الأدوات  استعمال  مــع  تتزامن  عندما 
ــة أكــــبــــر،  ــيـ ــالـ ــعـ الأخــــــــــرى وتـــمـــنـــحـــهـــا فـ
ــا قــبــل  ــ ــــرف مـــنـــذ مـ ــــصـ فـــقـــد فـــقـــدهـــا المـ
الأزمـــــة. فــالــتــواصــل الــقــلــيــل الــــذي كــان 
يــقــوم بــه حــاكــم مــصــرف لــبــنــان بشأن 
أو تفسير  الــســنــويــة  أهـــدافـــه  تــحــديــد 
قبل  اتضح منذ  السوق،  تحرّكاته في 
بــدايــة الأزمــــة أنـــه لا يــعــوّل عــلــيــه. هــذا 
ــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــثــقــة  ــ ـ

ّ
ــر أث ــ الأمـ

بمصرف لبنان كمؤسسة. فقدان الثقة 
ينعكس سلباً  الحجم  بهذا  بمؤسسة 
عــلــى الــثــقــة فـــي المـــؤســـســـات الأخـــــرى، 
مــن مــصــارف ومــؤســســات عــامّــة، وفي 
الاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام. هـــذه الــثــقــة لن 
تــعــود إلا فــي حـــال حــصــل تــغــيّــر كبير 
ــزي، أو فــــي حـــال  ــ ــركــ ــ فــــي المــــصــــرف المــ
حــصــل تــغــيّــر مــلــحــوظ فــي ســيــاســاتــه. 
الــتــواصــل  فــقــط عـــنـــدهـــا، يــمــكــن لأداة 
هــــذه أن تـــكـــون مــبــعــث قــــوة وثـــقـــة في 
المــركــزي ليستعملها في  المــصــرف  يــد 

تطبيق سياساته.

فقدان الثقة بمصرف لبنان 

انعكس سلباً على الاقتصاد ولن 

تعود هذه الثقة إلا بعد تغيير 

سة
ّ

كبير في هذه المؤس

35.980
مليار ليرة

هي مجمل

قيمة النقد المتداول

في منتصف

شهر آذار الجاري

مقارنة مع

34487 مليار ليرة

في نهاية شباط،

أي بزيادة 1493 مليار ليرة 

خلال 15 يوماً

عمليات بيع وشــراء سندات الخزينة 
ــارف  ــ ــــصـ ــزي والمـ ــ ــركــ ــ ــرف المــ ــ ــــصـ ــــن المـ بـ
ــا، الــتــأثــيــر  ــهـ ــنـ ــة. الــــهــــدف مـ ــتــــجــــاريــ الــ
عــلــى الاحــتــيــاطــات المــالــيــة للمصارف 
ومعدلات الفوائد في السوق. فعندما 
ــــزي ســـنـــدات  ــركـ ــ يـــشـــتـــري المــــصــــرف المـ
التجارية، هو   المــصــارف  مــن  الخزينة 
المالية  يقوم عملياً برفع الاحتياطات 
ــــر لــهــا كــمــيــات 

ّ
لـــهـــذه المــــصــــارف ويــــوف

إضـــافـــيـــة مــــن الـــســـيـــولـــة الـــتـــي يــمــكــن 
إقــراضــهــا فــي الــســوق. هــذا مــا يسمى 
النقدي  الــعــرض  كمية  »رفـــع مستوى 
فـــي الــــســــوق«. الـــعـــرض الـــنـــقـــدي، إلــى 
جانب الطلب على النقد، هما عاملان 
الفائدة  بمعدلات  للتحكّم  أســاســيّــان 
ــفـــع الــعــرض  ــال ارتـ الــســوقــيــة. فــفــي حــ
الـــســـوق، تــكــون النتيجة  الــنــقــدي فـــي 
ــا إذا  ــائـــدة. أمــ ــفـ انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الـ
المــركــزي ببيع السندات  المــصــرف  قــام 
بهذه  ض 

ّ
فيخف التجارية،  للمصارف 

الــطــريــقــة الاحــتــيــاط الــنــقــدي المــوجــود 
أقــل من  لديها ويصبح لديها كميات 
الـــســـيـــولـــة لــلــتــصــرف بـــهـــا )الإقـــــــراض 
والــتــوظــيــف( مــا يـــؤدي إلــى انخفاض 
الــعــرض الــنــقــدي فــي الــســوق وارتــفــاع 

معدلات الفائدة السوقية.

تعديل نسب الاحتياط الإلزامي

ــارف هــو  ــمــــصــ ــلــ ــل الـــطـــبـــيـــعـــي لــ ــمــ ــعــ الــ

ــن أمــــــــــــوالًا مـــــن خــــال  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ إقــــــــرض الـ
المصرف  لكن  لديها.  المتاحة  السيولة 
المــركــزي لــديــه طلب واحـــد فــي المقابل: 
الــودائــع في  الاحتفاظ بقدر معين من 
متناول اليد لتغطية عمليات السحب 
المحتملة. يسمى هذا المبلغ »الاحتياط 
الإلــــزامــــي«، أي الــكــمــيــة الــنــقــديــة الــتــي 
إقراضها  الامتناع عن  المــصــارف  على 
وإيداعها لدى المصرف المركزي. عندما 
ــر، نــســب الاحــتــيــاط  ــيــ يـــرفـــع هــــذا الأخــ
الإلزامي، فهو يعبّر عن سياسة نقدية 
انــكــمــاشــيّــة فـــي إطـــــار الأهـــــــداف الــتــي 
يــرســمــهــا، أي أنـــه يــســعــى إلـــى خفض 
العرض النقدي من خلال تجميد كميّة 
أكبر من الأمــوال كاحتياطات إلزامية. 
ـــض نـــســـب الاحـــتـــيـــاطـــات، 

ّ
ــف ــا إذا خـ ــ أمـ

ــن ســيــاســة  فـــــإن ذلـــــك يُـــعـــتـــبـــر جــــــزءاً مــ
رفع  إلــى  تهدف  أي سياسة  توسعيّة، 
الــنــقــد المـــتـــداول فـــي الـــســـوق مـــن خــال 
إتاحة أمــوال أكثر لــإقــراض. قد يندر 

بشار اللقيس ــ لبنان
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العالم الحقيقي  واقتصاد الكازينو
 أكثر تدميراً من 

ٌ
»هناك شيء

م… وهو كتلة المال 
ّ

التضخ

الطافية التي تغزل حول كوكب 

الأرض في مدارٍ. المال هو اليوم 

القمر الاصطناعي الحقيقي 

 بشكلٍ 
ّ

 اصطناعي
ٌ

الوحيد. غرض

ة 
ّ

كامل، وهو يمتلك حركي

 للتحويل 
ٌ

هب السماوية، وقابل
ّ

الش

بشكلٍ فوري. لقد وجد المال 

 
ٌ

اليوم مكانه المناسب: مكان

أكثر إدهاشاً من سوق الأسهم. 

والمدار الذي يصعد فيه ويهبط 

ة«
ّ

يشبه شمساً اصطناعي

جان بودريار

ن سيجارة حشيش قبل أن 
ّ

»دخ

تشتري سهمك القادم«

 نصيحة استثمارية من »مضارب صغير«

 على تويتر

عامر محسن

ــرّة الأخـــيـــرة الـــتـــي كــتــبــتُ فــيــهــا عن  ــ المــ
ــنـــوات،  ــــاث سـ »بـــيـــتـــكـــويـــن«، قـــبـــل ثـ ـــ الـ
ــدة مـــن هــــذه الــعــمــلــة  كــــان ســعــر الــــوحــ
الإلكترونية أكثر بقليل من عشرة آلاف 
اخــتــرق  المـــاضـــي  الــشــهــر  ــي  دولار؛ وفــ
سعر »بيتكوين« حاجز الخمسين ألف 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  دولار، وأصــبــحــت 
ــالـــم أكـــثـــر مــن  لــلــبــيــتــكــويــنــات فــــي الـــعـ
تريليون ونصف تريليون دولار؛ وقد 
بـــدأت شــركــات وصــنــاديــق الاستثمار 
بشرائه وتخزينه كما تفعل مع الذهب 
والسندات وباقي الأصول الماليّة. وهذا 
يحصل فــي ســيــاقٍ أوســع يتحوّل فيه 
عــدد هــائــل مــن الأفــــراد فــي الــغــرب، من 
ذوي الدّخل المحدود، إلى »مضاربين« 
ــهــــم، والــكــثــيــر منهم  فـــي أســــــواق الأســ
المقامر  بعقليّة  التجربة  هذه  يخوض 
لا المستثمر، كأنهم حرفياً في كازينو.

يوجد جانب تقني لهذا التحوّل، وهو 
ظــهــور عـــدد مـــن المــؤســســات والمـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تسمح لأيّ صعلوكٍ بأن يفتح حساباً 
الأسهم مباشرة، من  ويشتري ويبيع 
غير وســيــطٍ أو حــدّ أدنــى للاستثمار، 
 
ّ
وقـــــد يــعــطــيــه المــــصــــرف قـــرضـــا وخــــط
رهــانــاتــه. وهــذا  لكي يضاعف  اعتماد 
ــد فــي  ــديــ ــن نــــــوع جــ ــ ــات مـ ــ ـ

ّ
ــــض ــج خـ ــتــ أنــ

ــسّـــوق، كــحــالــة ســهــم »غــايــمــســتــوب«  الـ
الــــــشــــــهــــــيــــــر، حــــــيــــــث يــــــنــــــسّــــــق هـــــــــؤلاء 
المــســتــثــمــرون الــصــغــار بـــن بــعــضــهــم، 
»قطيع«، فيشترون جميعاً  ويعملون كـ
سهماً معيّناً في وقتٍ واحد ويرفعون 
سعره بشكلٍ هائل، متسبّبين بخسائر 
جــســيــمــة لـــلـــصـــنـــاديـــق الـــكـــبـــرى الــتــي 
تـــراهـــن عــلــى انــخــفــاض الــسّــهــم )حــن 
 shorting - تراهن على انخفاض السّهم
- بـــدلًا مــن شــرائــه والاحــتــفــاظ بــه على 
أمل أن يرتفع، فإن المخاطرة وإمكانية 
فأدنى  بكثير.  أضخم  تكون  الخسارة 
سعر يمكن أن يصل إليه السهم حين 
ــذا هـــو الــحــدّ  تمتلكه هـــو الــصّــفــر، وهــ
الأقصى الممكن لخسارتك، بينما حين 
ــدود - نــظــريــا -  ــ يــصــعــد ســـعـــره فـــا حـ
لذلك، وقد تــزداد قيمته عشر مرات أو 
أن تغطي  مـــرّة، ويــكــون عليك  عشرين 
ــذا مــا حــصــل فــي حالة   الـــفـــرق. وهــ

ّ
ــل كـ

 عــلــيــهــا 
ّ

ــقــــض »غـــايـــمـــســـتـــوب« حــــن انــ
»المضاربون الصغار«(.

يــجــتــمــع هـــــؤلاء »المـــســـتـــثـــمـــرون« على 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة وفــــي مــجــمــوعــات، 
أشهرها اسمه، حرفياً، »رهانات وول 
ستريت«، وما يحصل عليها لا يمكن 
يــتــخــيّــلــه أي مـــخـــرج ســيــنــمــائــي -  أن 
المثال،  ه حقيقي. فعلى سبيل 

ّ
كل وهو 

ــذه الــجــمــاعــة أن ينشر  مـــن تــقــالــيــد هــ
ــا، بــفــخــر، خــســائــرهــم الــتــي  ــاؤهـ أعـــضـ
ــوهــا فــي الـــسّـــوق. يــضــعــون صــوراً 

ّ
تــلــق

منه  اخــتــفــت  كــيــف  لــتــرى  لحساباتهم 
مئات آلاف )أو ملايين( الدولارات خلال 
ــانٍ غير عقلاني  فــتــرة وجــيــزة عبر رهـ
عـــلـــى ســـهـــمٍ واحـــــــد، ويـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
 على 

ٌ
ــه وســام شــرفٍ أو دلــيــل

ّ
الأمــر كــأن

»الــرهــان«،  ــوّة إرادتـــهـــم والــتــزامــهــم بـــ قـ
أتــرابــهــم )ثم  ون »الــتــهــانــي« مــن 

ّ
ويتلق

يسألون إن كان بين المتابعين محامي 
ــــرى  ــر(. وفــــــي حـــــــــالاتٍ أخـ ــ ــاهــ ــ طــــــاق مــ
يـــنـــشـــرون أربــــاحــــهــــم، وكــــيــــف أصــبــح 
ــة أو المـــوظـــف الــفــقــيــر،  لأســـتـــاذ المـــدرسـ
خلال أشهر، خمسة ملايين دولار في 
حسابه )وهــؤلاء، في الغالب، يسألون 
أيضاً عن محامي طــاق(. وفــي لبنان 
ــوم، حـــيـــث أصـــبـــحـــت مـــداخـــيـــلـــنـــا  ــ ــيــ ــ ــ ال
بــــا قــيــمــة وبـــلـــدنـــا يـــأخـــذ مـــكـــانـــه بــن 
دول الــفــقــر والأزمـــــات، يــوجــد نـــوع من 
هؤلاء  مراقبة  في  السريالية  التسلية 
الــنــاس فــي الــجــانــب الآخـــر مــن العالم 
وهم يلعبون مع »الرأسمالية الفائقة«.
عت في 

ّ
عودة إلى »بيتكوين«. أنا توق

ويتضاعف  ســعــره  يرتفع  أن  المــاضــي 
عت أيضاً 

ّ
بعد )وقد حصل(. كذلك توق

ني لن أعرف أن أستفيد من الفرصة 
ّ
أن

وأربــــح منها )وقـــد حــصــل(. هــنــا عليّ 
 جــمــال غــصــن، يزعم 

ّ
أن أشــيــر إلـــى أن

ه قد استحصل على عدد كبير من 
ّ
بأن

حين  عهدها،  بــدايــة  فــي  البيتكوينات 
كان سعر الواحدة بعشرات الدولارات 
لا أكثر. قام بعملٍ ما لزبائن فعرضوا 
بــدلًا  بالبيتكوين  لــه  يدفعوا  أن  عليه 
ـــقـــد لأنـــهـــم مـــفـــلـــســـون، فــاعــتــبــر 

ّ
مــــن الـــن

إلى  الوحدات  الموضوع نصبة وحــوّل 
مالٍ بأسرع ما يمكن. هنا تقبع أمثولة 
الفقير المسكين  بــن  الــفــرق  عميقة عــن 
 ،

ّ
 وبين الذي ليس يستحق

ّ
قليل الحظ

ــراء والــنــجــاح؛ أو الــفــرق بين 
ّ
، الــث

ً
أصـــا

ح له فرصُ 
َ
ت

ُ
الإنسان المقموع الذي لم ت

ــي، وذاك 
ّ
فــي الــحــيــاة وإمــكــانــات لــلــتــرق

الذي يوضع الكنز بين رجليه فيرفسه.

من أين تأتي القيمة؟

ــتــــرويــــج  ــيــــس الــ الـــــهـــــدف الـــــيـــــوم هـــــو لــ
للبيتكوين بل، على العكس تماماً، هو 
شـــرح الــطــابــع »الــوهــمــي« لــه وللنظام 
ــم الــصــعــود الــكــبــيــر  ــــذي يــكــتــنــفــه. رغــ الـ
المحللين  انتبه بعض  الرقمية،  للعملة 
 »انـــزيـــاحـــا« قـــد حــصــل بــشــكــلٍ 

ّ
إلــــى أن

خــفــيّ فـــي كــيــفــيــة تــقــديــمــهــا للجمهور 
هي  الرائجة  الفكرة  اليوم،  والمراهنين. 
أن بيتكوين تحوّل إلى »أصول«، »ذهب 
لــادخــار والاستثمار.  رقــمــي«، وسيلة 
 
ّ
أن هــي  المشكّكون،  يقول  هنا،  المشكلة 
فــي ســنــوات صــعــوده كان  »بيتكوين« 
يروّج له بطريقة مختلفة تماماً. الفكرة 
 »بيتكوين« سيكون 

ّ
أن الأصلية كانت 

 الــعــمــات: 
ّ

ــل الــعــمــلــة الـــتـــي تــســتــبــدل كــ
 ويــســيــراً 

ً
اســتــخــدامــهــا ســيــكــون ســهــا

ويتفوّق على البدائل القائمة، والناس 

والبيع  للشراء  بسرعة  سيعتمدونها 
ــمـــات الــتــقــلــيــديــة  ــعـ ــن الـ ـــون عــ

ّ
ــل ــتـــخـ ويـ

ــا حـــصـــل هـــنـــا يــشــبــه أن  ــا. مــ ــيــــودهــ وقــ
ه شامبو، 

ّ
تروّج لمنتجٍ ما على أساس أن

وأنه الشامبو الخارق الذي لن ينافسه 
ــم - فـــجـــأة ومـــــن غــيــر  شـــامـــبـــو آخــــــر، ثــ
ـــه زينة 

ّ
مــقــدّمــات - تــبــدأ ببيعه عــلــى أن

جميلة للحمّام. هذا يعني أن ثمة خطأ 
ه. الخطأ هنا  ما، أو أمراً تحاول إخفاء
هو أن »بيتكوين«، لأسباب متعدّدة، لم 
يُثبت نفسه كأداة تبادل نافعة يمكن أن 
تصل إلى مستوى الاستخدام اليومي 
 طــاقــة 

ّ
لــلــنــاس )عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إن

التعاملات  تسجيل  على  »بيتكوين« 
محدودة، وحين ترتفع وتيرة النشاط 
عــلــيــه تــســتــغــرق المـــعـــامـــات وقـــتـــا غير 
بـــدأ ملايين  فــلــو  تــوثــيــقــهــا،  ليتم  قليل 
ــنـــاس بــاســتــعــمــالــه بــكــثــافــة وبــشــكــلٍ  الـ
ــومــــي ســـيـــصـــل الـــتـــأخـــيـــر إلــــــى أيّـــــــامٍ  يــ

وأسابيع(.
ــــــــــه يــــكــــفــــي، لــكــي 

ّ
يـــعـــتـــبـــر الــــبــــعــــض أن

يــكــون لــشــيءٍ مــا قــيــمــة ويــصــبــح عملة 
 لــه قــيــمــة، وأن 

ّ
 »نـــقـــرّر« أن

ّ
لــلــتــبــادل، أن

ــا، بــمــعــنــى أنــــك غير   مــ
ً
ــدرة ــ ــه نــ تـــكـــون لـ

ــــدود.  ــلـــى اســـتـــنـــســـاخـــه بــــا حــ قـــــــادر عـ
في  الــثــالــث  العنصر  يهملون  هم 

ّ
ولكن

المـــعـــادلـــة، وهــــو أن تـــكـــون لـــهـــذه المــــادة 
، أصبح 

ً
هب مثلا

ّ
الذ استعمالية.  قيمة 

 سبب 
ً
 لأنه كان لدى الناس أصلا

ً
عملة

 لا يــصــدأ، 
ٌ
عــمــلــيّ لامــتــاكــه: هــو مــعــدن

مناسب للصياغة، يمكن أن تصنع منه 
بعد  على حاله   

ّ
فيظل تمثالًا  أو   

ً
حلية

ألــف ســنــة... أمّــا »بيتكوين«، فــا شيء 
غــداً، عملات رقمية  تــخــرج،   

ّ
أل يضمن 

جديدة أكثر عمليّة منه )وهي موجودة 
خــارجٌ  »بيتكوين«  أن  وفكرة  بالفعل(؛ 
عــن رقــابــة الــحــكــومــات لــم تعد واقعية 
)الــحــكــومــة قــد لا تــقــدر على معرفة ما 
فـــي مــحــفــظــتــك الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولــكــنــهــا 
تــراقــب مــراكــز الــتــحــويــل الــتــي تقايض 
فــيــهــا الــبــيــتــكــويــن بـــعـــمـــات تــقــلــيــديــة 
الــــيــــوان الــصــيــنــي  أو الـــعـــكـــس(. بـــل إن 

اليوم، ولكن الحاكم السابق للمصرف 
المركزي الصيني قد نشر، في »نيكاي 
ــيـــارات  ــلـــخـ ــازاً لـ ــتــ ــمــ ــا«، عــــرضــــا مــ ــ ــيــ ــ آســ
الــتــقــنــيــة لــلــصــن تـــجـــاه نـــظـــام الــعــمــلــة 

الرقمية(.
ــؤال الــحــقــيــقــي هــنــا هـــو عن  ــســ  الــ

ّ
لـــكـــن

طبيعة النظام الاقتصادي الذي يصبّ 
 هذه الأمــوال في »عملة رقمية«، أو 

ّ
كل

يــرفــع قــيــمــة شــركــة مــثــل »تــســا« التي 
سيارة  مليون  نصف  مــن   

ّ
أقـــل أنتجت 

في السنة الماضية، إلى أكثر من كامل 
صناعة الــســيــارات الألمــانــيــة )ثـــمّ، حين 
ينخفض السهم، تخسر »تسلا« خلال 
ـــ300 مليار دولار  الـ أسابيع مــا يــقــارب 
السوقية، وهــذا بالمناسبة  من قيمتها 
كــــان أكـــبـــر انـــخـــفـــاض يــحــصــل لــشــركــةٍ 
فــي تــاريــخ أســـواق الأســهــم، ولا أقصد 
منذ أيام الكساد العظيم، بل منذ أيام 
ــرى،  ــة روتـــــــــردام(. بــتــعــابــيــر أخــ بـــورصـ
 »نفخ« هذه الأصول 

ّ
السؤال هو: هل إن

ــا يــعــنــي،  ــارهــ ــعــ ــــم أســ
ّ

المــــالــــيــــة وتــــضــــخ
 فيها قيمة كامنة وهي سلع 

ّ
حكماً، أن

المستقبل؟ هل لأسعارها منطق وسبب 
لمـــجـــرّد أن الـــنـــاس يــتــفــقــون عــلــى ذلــك 
)هـــنـــاك بــالــفــعــل فـــي الاقــتــصــاد نظرية 
اســمــهــا »الـــنـــظـــريـــة الـــذاتـــيـــة لــلــقــيــمــة«، 

الرقمي الذي بدأت بيجينغ باختباره، 
ــرى، قــــد يــلــغــي  ــ ــ وســتــتــبــعــه عـــمـــات أخـ
القيمة »العملية« لكل هذه النقود التي 
يــصــنــعــهــا بـــرنـــامـــج كــمــبــيــوتــر - وهــو 
الصيني،  الاقــتــصــاد  بضمانة  يُــصــدر 
واستخدامه سهل وسريع، ولا يستلزم 
مالية  مــؤســســات  أو  مصرفياً  حساباً 
وسيطة، بل مجرّد محفظة إلكترونية 
 لأيٍ كان )هذا ليس موضوعنا 

ُ
متاحة

تعتبر أن قيمة الأمور لا تأتي من قوّة 
مــن مجرد  بــل  فيها،  الموضوعة  العمل 
المشكلة  عليها(؟  أهمية  الناس  إسباغ 
الرأسمالي أصبح  النظام   عمل 

ّ
أن هي 

ــا، ويــمــكــنــنــا أن نـــــرى بـــوضـــوح  ــ ــاريـ ــ عـ
ــنــتــج هــذه 

ُ
الــعــمــلــيــة الــقــصــديــة الـــتـــي ت

. فلنعُد 
ً
الـــطـــفـــرات. خــلــق الأمـــــوال مـــثـــا

ــثــــال »تــــســــا« وبــــاقــــي شـــركـــات  ــــى مــ إلــ
ــرف الـــفـــيـــدرالـــي  ــة: يـــقـــوم المــــصــ ــانـ ــقـ ــتـ الـ
الأميركي، عبر التسهيل الكمّي، بخلق 
مئات مليارات الــدولارات؛ وتتجه هذه 
الأمـــوال »الــجــديــدة« أســاســا إلــى سوق 
الأسهم، فترفع قيمة الشركات التقنية، 
خــصــوصــا، إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة 
ــار  ــ فـــي الــســنــة المــاضــيــة - وهــــذا الازدهـ
فـــي الـــســـوق يــحــصــل فــيــمــا الاقــتــصــاد 
ــركــــي يـــعـــانـــي مــــن ركـــــــود عــمــيــق  ــيــ الأمــ
الــوبــاء. هــل المسألة  والــعــالــم يحاصره 

ها عبارة عن حيلة ووهم؟ 
ّ
كل

أن نرجع  الــجــواب هــو نعم ولا. علينا 
 إلى الوراء ونتذكر ما يقوله 

ً
هنا خطوة

الرأسمالية  تــاريــخ   
ّ
أن عــن  والرشتاين 

قــــدّم لــنــا عــــدّة أنـــمـــاطٍ للنمو والــتــراكــم 
 
ّ
الاقتصادي، هي قد تبدو متشابهة إن

ها 
ّ
أرقــام ودولارات ولكن إلى  حولناها 

البعض.  بعضها  عــن  جــذريّــا  تختلف 
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ً
، نموّ وأربــاح تكون ناتجة

ً
لديك، مثلا

ــقـــدرات الإنــتــاجــيــة.  عـــن الــتــوسّــع فـــي الـ
يـــســـتـــخـــدم والـــرشـــتـــايـــن هـــنـــا نـــمـــوذج 
أوروبــــا فــي الــعــقــود الــثــاثــة الــتــي تلت 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: الـــقـــارّة التي 
كــانــت مــدمّــرة يُــعــاد إعــمــارهــا، تتحول 
دولها إلى بلدان صناعية، تنشأ فيها 
مدن ومراكز إنتاجية جديدة، وترتفع 
إنتاجية العامل والمــزارع بشكلٍ سريعٍ 
 آخـــــــر: حــن 

ٌ
ــاســــي. الــــصّــــن مــــثــــال ــيــ وقــ

سكك  شبكات  بناء  فــي  البلد  يستثمر 
ــز حــضــريــة  ــراكــ الـــحـــديـــد وتـــخـــطـــيـــط مــ
جديدة، فالهدف هنا هو ليس تشغيل 
ــادة في  ــ ــوال الــبــنــوك، بـــل تــحــفــيــز زيـ ــ أمـ
توسّع  مرحلة  ضمن  والإنــتــاج  لب 

ّ
الط

ــبـــدايـــة، لـــم أكــــن أفــهــم  تــاريــخــيــة )فــــي الـ
ــصّــــن خـــطـــوط الــقــطــار  لمــــــاذا تــبــنــي الــ
الفائقة، وتعمل  الوتيرة  السريع بهذه 
عــلــى عــشــرة خـــطـــوطٍ فـــي وقــــتٍ واحــــد، 
وبــعــضــهــا لـــن يــكــون رابـــحـــا لــســنــوات، 
لهذه  كبير  بشكلٍ  الشركات  وتستدين 
 لديك حافزاً 

ّ
الغاية؛ ولكن الفكرة هي أن

مبكرة  مرحلة  فــي  الكبير  للاستثمار 
فـــي حـــالـــة بـــلـــدٍ يــنــمــو بــشــكــلٍ حــقــيــقــي. 
 - بُنيت   ،

ً
السككية، مثلا الخطوط  هذه 

»بالرخص« - قبل 15 عاماً حين كانت 

في  منخفضة  والأعـــمـــال  الأجــــور  كلفة 
الصين، وهي ستؤتي ثمارها في صيٍن 
أكــبــر والــعــائــدات  اقــتــصــادهــا  مختلفة، 

على الاستثمار فيه مرتفعة(.
 
ّ
إن والرشتاين،  يقول  أخــرى،  من جهةٍ 

فـــي صيغتها  الــرأســمــالــيــة وبــخــاصــة 
ــيــــرة، »الــرأســمــالــيــة الــتــمــويــلــيــة«،  الأخــ
عبر  المــالــي  للتراكم  إمكانيات  تعطيك 
الاســـتـــدانـــة ونــفــخ الأصـــــول والــتــاعــب 
بــالــكــتــلــة الـــنـــقـــديّـــة. هــــذه ســتــبــدو على 
الدفاتر أرباحاً ونموّاً ودولارات، مثلها 
»الصحّي«،  الاقــتــصــادي  التوسّع  مثل 
طبيعة  مــن  تتكوّن  العمق  فــي  ها 

ّ
ولكن

 
ً
مختلفة تماماً. الكلام هذا يكون عادة

عن الاقتصاد الغربي الحديث وطبيعة 
لن تجد مثالًا  ك 

ّ
فيه، ولكن الرأسمالية 

أوضح على هذه العمليّة من بلدٍ تابع 
من العالم الثالث مثل لبنان.

 التكنوقراطي
ّ

عن »الخبرة« والحل

ــا يــشــرحــه  ــي مــ ــو فــ الأســــــــاس هـــنـــا هــ
ــــن ضـــــــــرورة أن لا  عـــلـــي الــــــقــــــادري عـ
ــــرات الــكــمّــيّــة،  ــــؤشـ نــفــهــم الأرقـــــــام والمـ
ــا، عـــــلـــــى شـــكـــل  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ والـــــعـــــمـــــلـــــة نـ
قائمة  »قيمة  باعتبارها  أو  أصــنــام، 
السياسية  العملية  بذاتها«، بل عبر 
والاجتماعية التي تشكّلها. لا وجود 
لــتــعــابــيــر مــثــل »الــــعــــرض والـــطـــلـــب«، 
ــبـــك  ــتـــى قـــيـــمـــة راتـ »الـــــــــــــدولار«، أو حـ
ــة يـــجـــب الــتــعــامــل 

ّ
كـــأقـــانـــيـــم مــســتــقــل

العرض  »معطيات«.  كمحض  معها 
ــادري، هــو نتاج  ــقـ الـ والــطــلــب، يكتب 
نـــمـــط مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة يــــقــــوم عــلــى 
الإنتاج الفائض، الراتب هو انعكاسٌ 
لمـــنـــظـــومـــة الــــعــــاقــــات الـــطـــبـــقـــيـــة فــي 
ــو تــجــســيــدٌ  مــجــتــمــعــك، والــــــــــدولار هــ
تحكم  الــتــي  السياسية  للقوّة  نــقــدي 
الـــعـــالـــم. الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة لها 
حـــصّـــة فــــي هـــــذه الأرقــــــــــام، والـــحـــرب 
والــتــدمــيــر لهما حــصّــة، والإمــكــانــات 
تتحقق  لا  أو  تتحقق  التي  المحتملة 
بفعل الإرادة البشرية لها أيضاً دورٌ 
الأســبــاب  ولــهــذه  القيمة.  تكوين  فــي 
ــــع واقـــعـــنـــا،  لا يــمــكــنــنــا الـــتـــعـــامـــل مـ
اقـــتـــصـــادنـــا، بمنطق  مـــع  ــداً  ــديـ وتـــحـ
 
ّ
المـــحـــاســـبـــن )يـــعـــتـــبـــر الــــــقــــــادري أن

تعاملنا مع الدولار ومع هذه الأرقام 
 لمفهوم الديانات 

ٌ
اليوم هو استنساخ

ــــدولار إلــى  الــوثــنــيــة، حــيــث نـــحـــوّل الــ
وثنٍ، له صفاتٍ وقوى، ونركز فيه كل 

الصفات التي نقدّسها في العالم(.
كـــبـــيـــراً مــن  قـــطـــاعـــا   

ّ
ــة هـــــي أن ــألــ ــســ المــ

 أوســــع بكثير 
ً
الاقـــتـــصـــاديـــن، وطــبــقــة

تعمل في المصارف والتمويل، تعيش 
حــرفــيــا وفـــق مــنــطــق المــحــاســبــن هـــذا، 
من  عــلــيــه.  ومــعــاشــهــا  عملها  ويعتمد 
اليوميّة  البورصة  في  مضارباً  يعمل 
ــراقـــب الــتــبــايــنــات الـــتـــي تــحــصــل في  يـ
إن  يهمّه  ولا  منها،  ويستفيد  الــسّــوق 

كــانــت قــيــمــة الــسّــهــم تــأتــي مـــن تــوسّــع 
كمّي  تسهيل  لعبة  مــن  أو  اقــتــصــادي 
يــجــريــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي عــبــر طبع 
ــادي الــــــــذي يــعــمــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأمــــــــــــوال. الاقـ
فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي أو الــصــنــاديــق 
العملية  هــذه  أن يسيّر  الــدولــيــة هدفه 
لا أن يــنــقــدهــا. تــمــامــا مــثــل »المــضــارب 
الــصــغــيــر« الــــذي يــراهــن عــلــى ســهــمٍ لا 
 

ّ
 المــوضــوع إل

ّ
يفهمه، ولا يــرى مــن كــل

الذي في حسابه،  الثراء والرقم  أحلام 
وكم ازداد أو نقص.

ــه، فـــي لــبــنــان، حـــن أفــلــس  ــ ـ
ّ
ــريــف أن

ّ
الــط

الــــبــــلــــد الــــــــــذي يــــــديــــــره المــــصــــرفــــيّــــون 
ــت الأزمــــة الــبــنــيــويــة، قـــام الإعـــام 

ّ
وحــل

بتقديم وجــــوهٍ جــديــدة مــن »أصــحــاب 
ــراط«  ــوقـ ــنـ ــكـ ــتـ ــبــــرة« أنـــفـــســـهـــم، »الـ الــــخــ
آتـــن مـــن المــؤســســات المــالــيــة والــســوق 
ــل الإنــــقــــاذ.  ــ ــبـــارهـــم أمــ ــتـ ــم، بـــاعـ ــولــ ــعــ المــ
هــنــاك أدبــيــات كــثــيــرة فــي نــقــد مفهوم 
ولــكــن   ،)expertise( الـــخـــبـــرة/المـــهـــارة 
في  ليست  المشكلة  أن  الفكرة هنا هي 
استخدامها  في  بل  بذاتها،  »الخبرة« 
فــــي غـــيـــر مـــوضـــعـــهـــا، كـــــأن تــســتــخــدم 
في  تفتي  لكي  التكنوقراطي  شــرعــيّــة 
المالي  النجاح  أن  تعتبر  أو  السياسة، 
ــوّلـــه حـــكـــم الـــــــدول )وهــــو  لإنــــســــانٍ يـــخـ
تــحــديــداً الــخــطــاب الــــذي شــــرّع سلطة 
ــريــــري(.  ريـــــــاض ســــامــــة ورفــــيــــق الــــحــ
 مــن تــخــرّج وتـــدرّج في 

ّ
المشكلة هــي أن

الكبرى؛  والشركات  المالية  المؤسسات 
ـــف هـــو، بتكوينه وتــدريــبــه 

ّ
المـــوظ هـــذا 

ــر مـــن يـــقـــدر عــلــى إعــانــة  ــاره، آخــ ــســ ومــ
انــهــيــارٍ في  شــعــبٍ فقير يعيش حــالــة 
منطقة حــــروبٍ وصـــراعـــاتٍ ومــخــاطــر. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق المـــأســـوي تــحــديــداً، 
 يــكــمــن فــي 

ّ
يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن الــــحــــل

ــمــن« 
ّ
اســتــدعــاء الــتــكــنــوقــراط و»المــتــعــل

مــــن الــــخــــارج لــيــخــبــرونــا مــــــاذا نــفــعــل 
- عــلــى أســــاس أن المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان 
الذين  هم  والعمّال  حين 

ّ
الفل أن  كانت 

النيابي  المجلس  إلــى  انــظــروا  حكموا. 

وســتــجــدون أن أغــلــب الــســيــاســيــن قد 
ــن الـــجـــامـــعـــات الــنــخــبــويــة  تـــخـــرّجـــوا مـ
ــمّ الــجــامــعــات العالمية،  فــي الــبــلــد، وأهــ
والكثير لديه سير ذاتية »مبهرة« في 
التي  والطبقة  وهــم،  الــخــاص.  القطاع 
خــلــفــهــم مـــن مــســتــشــاريــن ومــصــرفــيــن 
وشركاء، كانوا الفئة الأكثر تعليماً في 
يوجد  بالعالم.  اتصالًا  والأكثر  لبنان 
ــلـــه«،  ــــزب الـ ــوّاب »حــ ــنــ اســـتـــثـــنـــاء هـــنـــا لــ
الـــذيـــن تـــخـــرّج أغــلــبــهــم مـــن الــجــامــعــة 
اللبنانية، ومن درس منهم في الخارج 
أيــضــا، بالطبع،  ذهــب بمنحة. وهــنــاك 
 ابنه قد درس 

ّ
سليمان فرنجيّة، غير أن

فــي جامعة خــاصّــة وتــخــرّج أيضاً من 
جامعة بريطانية )وأنا أضمن لكم أنه 

سيكون أسوأ بكثير من أبيه(.
بطبيعة الحال، ليس عليك أن تعيش 
بالثورة  تطالب  لكي  »الــثــوري«  حياة 
ــنــــاك بــالــطــبــع  ــد بــــهــــا، ولــــكــــن هــ ــ ــزايـ ــ وتـ
مفارقة لا يمكن تجاهلها حين تطرح 
الناس   

ّ
للتغيير، وتحث قيادياً  نفسك 

ــلـــى الـــــثـــــورة والـــتـــضـــحـــيـــة وتــــحــــدّي  عـ
ــام، فــيــمــا أنــــت - على  ــنـــظـ الــســلــطــة والـ
طول حياتك - لا تقدر على رفع عينك 
فـــي وجــــه رئــيــســك فـــي الـــعـــمـــل. أســعــد 
، يــنــتــقــد »كـــل شـــيء« 

ً
ابـــو خــلــيــل، مـــثـــا

فــي لــبــنــان، ولكنه يــمــارس الــقــدر ذاتــه 
يعيش  الـــذي  البلد  تــجــاه  النقدية  مــن 
يعمل  الــتــي  والمــؤســســة  والسلطة  فيه 
ضمنها. أميركا لن تضعك في السّجن 
إن شاغبت، ولكنك تعرف سلفاً أنك لن 
»محترماً«  ولــن تصبح  كثيراً،  تصعد 
المواقف.  يوماً، وأنــت تحمل مثل هــذه 
المشكلة فــي الاتــســاق تبدأ حــن تكون 
ــنـــان وتــلــمــيــذاً  ــبـ ثــــوريــــا جــــذريــــا فــــي لـ
مطيعاً للمؤسسة في المهجر )وهناك 
شــيء أســوأ وحقير، وهــو من يخاطب 
أبناء شعبه بطريقةٍ وأسلوب لا يمكن 

أن يمارسهما مع زملائه »الأجانب«(.
العالم  على  تطرأ  التي  التغييرات  مع 
وموازين القوى فيه، سيوضع الكثير 
من هذه الثوابت على محك الاختبار: 
نظام الدولار، قيمة الشركات، مفاهيم 
الــتــنــمــيــة، »الــصــحــيــح« فــي الاقــتــصــاد، 
إلــــخ. وهــــذا لــن يــحــصــل بــســبــب عملية 
وإن تمظهر  أو حــســابــيّــة،  اقــتــصــاديــة 
حو، بل إن أساس التغيير 

ّ
على هذا الن

سيكون في مجال السياسة والصراع 
وتــقــريــر الــقــوانــن الــتــي تــســيّــر الــعــالــم 
والرأسمالية. أمّا الدول الصغيرة التي 
تعتقد أنها ستخرج من أزماتها عبر 
السليمة«،  و»الإدارة  الخبراء  كتيّبات 
فــهــم تــمــامــا مــثــل المــضــاربــن الــصــغــار 
المــســاكــن الــذيــن دخــلــوا ســوق الأسهم 
والــبــيــتــكــويــن وهـــم يــتــوهّــمــون أن في 
وســعــهــم، كـــأفـــراد ضــعــفــاء، الـــفـــوز في 
الرأسمالية  و»خـــداع«  الطبقي  النظام 
الحيلة والتذاكي  الثراء عبر  وتحقيق 

- أو عبر الكدّ والعمل الشريف.

 الرأسمالية وبخاصة في 
ّ

يقول والرشتاين: إن

صيغتها الأخيرة، »الرأسمالية التمويلية«، تعطيك 

إمكانيات للتراكم المالي عبر الاستدانة ونفخ 

ة. هذه ستبدو على 
ّ
الأصول والتلاعب بالكتلة النقدي

ع 
ّ

اً ودولارات، مثلها مثل التوس
ّ

الدفاتر أرباحاً ونمو

ن 
ّ

ها في العمق تتكو
ّ
ي«، ولكن

ّ
الاقتصادي »الصح

 
ً

من طبيعة مختلفة تماماً. الكلام هذا يكون عادة

عن الاقتصاد الغربي الحديث وطبيعة الرأسمالية 

ة 
ّ

 أوضح على هذه العملي
ً
ك لن تجد مثالا

ّ
فيه، ولكن

من بلدٍ تابع من العالم الثالث مثل لبنان

ه يكفي، 
ّ
يعتبر البعض أن

لكي يكون لشيءٍ ما 

قيمة ويصبح عملة 

 له 
ّ

ر« أن
ّ
 »نقر

ّ
للتبادل، أن

 
ً

قيمة، وأن تكون له ندرة

ما، بمعنى أنك غير قادر 

على استنساخه بلا حدود. 

هم يهملون العنصر 
ّ
ولكن

الثالث في المعادلة، وهو 

أن تكون لهذه المادة 

قيمة استعمالية

مقال

دعم المؤسسات

الصغيرة والقطاع

الزراعي

76

دعم للأفراد

التعليم والبنى التحتية

وتقديمات

اجتماعية أخرى

809

370

حكومات الولايات

ة
ّ
والحكومات المحلي

قنوات أخرى
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دعم الأجراء

350

116

122

حزمة التعافي

الأميركية

الأولى

26
فحوص

كورونا

59
دعم للقاح

وفحوصات

كورونا

حزمة التعافي

الأميركية

الثانية

دعم للشركات

والأعمال الصغيرة 810
دعم للأفراد

الصحة العامة

784
دعم للشركات

الكبرى 532

دعم للشركات والأعمال

،إعفاءات ضريبية)

(وتأجيلات ضريبية
513

312

حكومات الولايات

ة
ّ
والحكومات المحلي

مجالات أخرى

217

126

٠
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حتذى 
ُ
حركة »بي دي أس« مثال ي

به لدراسة حملات مقاطعة 

البضائع الصهيونية

المــصــري طـــرد مــن صــفــوفــه مــن تــجــرّأ 
ــع مـــمـــثـــل الـــكـــيـــان.  ــ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـ
طــبــعــا هـــنـــاك بــعــض حـــــالات الــنــشــاز 
لم  أنهم  إلا  وانتهازيين،  منافقين  من 
يــشــكّــلــوا حــالــة عــامــة، بــل إن السلطة 
استجابت للضغط الشعبي في إلغاء 
اتفاقية الغاز معلنة اكتفاءها الذاتي 
وعدم ضرورة الاستيراد من أي جهة 

كانت.
ــر  هـــــذا لا يــعــنــي أنـــــه يـــجـــب تـــــرك الأمــ
ــــس هـــو  ــكـ ــ ــعـ ــ ــه، بـــــــل الـ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ ــــى طــ ــلـ ــ عـ
ــلـــى تــعــمــيــق  ــلــــوب. أي الـــعـــمـــل عـ ــطــ المــ
الــــوعــــي بـــمـــســـاوئ الــتــطــبــيــع ويــقــن 
طبيعة العدو الصهيوني. فالعداء لا 
اغتصاب  أو  إلــى احتلال أرض  يعود 
حــقــوق شــعــب فــحــســب، بــل إن وجــود 
ــان هــــــو نــــفــــي لــــــوجــــــود الأمــــــــة.  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
المعركة وجودية فقط لا غير. في هذا 
السياق يمكن تفسير إقدام السلطات 
ــر مـــنـــاهـــج  ــيـ ــيـ ــغـ ــى تـ ــلــ الإمــــــاراتــــــيــــــة عــ
الــتــعــلــيــم، لإضـــعـــاف الـــوعـــي الــوطــنــي 
والقومي والعداء للكيان الصهيوني. 
لكن في المقابل، على القوى الشعبية 
في الدول الرافضة للتطبيع، الحرص 
 يحصل أي تغيير في المناهج 

ّ
على أل

التربوية التي تغيّر في وعي الأجيال 
الصاعدة.

التطبيع  مواجهة  إن  ذلــك،  على  بناء 
هي أولًا مواجهة شعبية، ثم ثقافية، 

واقتصادية.
المــواجــهــة الــشــعــبــيــة، وخــصــوصــا في 
 للتطبيع بسبب 

ّ
الدول التي تتعرض

أن تستمر  يــجــب  ســيــاســة حــكّــامــهــا، 
ــتـــرض بــالــضــغــط أن  ــفـ وتـــتـــصـــاعـــد. يُـ
تجريم  تشريعات  إصـــدار  إلــى  يصل 
التطبيع في الدول التي لم تعقد حتى 
الآن أيّ اتفاق. فكما قال قيس سعيد، 
»التطبيع  تــونــس  رئــيــس جــمــهــوريــة 
خــــيــــانــــة«. وحــــتــــى فـــــي الـــــــــدول الـــتـــي 
مثل  تطبيع،  اتفاقيات  أخــيــراً،  عقدت 
المــغــرب، يجب إحــيــاء مــشــروع قانون 
تجريم التطبيع مع الكيان. والمقاومة 
الشعبية يجب أن تكون منسّقة داخل 
العربية لإيجاد  الـــدول  بلد وبــن  كــل 
التطبيع  جبهة عربية واحــدة تواجه 
ــا. تــجــربــة  وتـــتـــبـــادل الـــتـــجـــارب أيــــضــ

حركة »بي دي أس« مثال يُقتدى به.

زياد حافظ **

ــلــــدلالــــة  المــــشــــهــــد فــــــي مــــصــــر كــــــــــافٍ لــ
فرغم  التطبيع.  نتائج  على  بوضوح 
اتــفــاقــيــة الــســام وبــعــض الاتــفــاقــيــات 
مــــع الـــســـلـــطـــة عـــبـــر الـــعـــقـــود الأربــــعــــة 
المــاضــيــة، إلا أن الـــدولـــة فــي مــصــر لم 
ــذا الــتــطــبــيــع.  تــســتــجِــب لــــضــــرورات هــ
فلم تغيّر في عقيدة الجيش، ولا في 
الشعب   

ّ
تحث ولــم  التربوية،  المناهج 

على مراجعة موقفه. أما السلطة، فقد 
ت النظر عن إنشاء الأنفاق التي 

ّ
غض

ة وإمـــدادهـــا 
ّ
ــز أســهــمــت فـــي صــمــود غــ

الظرفي بينها  التباين  بالسلاح رغم 
وبين المقاومة. كما أن مجلس الشعب 

تجربة »بي دي أس«

ــــرف  الأحــ هــــي  أس«  دي  ــــي  »بــ حــــركــــة 
الأولــى بالإنكليزية لمقاطعة ومعاقبة 
ــــي مـــشـــاريـــع  ــثــــمــــار فـ ــتــ وتـــفـــكـــيـــك الاســ
الــــكــــيــــان. إبـــــــداع الـــعـــقـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــة الاحــــــتــــــال، ولا ســيــمــا  ــقــــاومــ ــــي مــ فـ
اقـــتـــصـــاديـــا، تــجــسّــد فـــي تــجــربــة »بــي 
دي أس«. فــقــد انــطــلــقــت هـــذه الــحــركــة 
في 2005 ونجحت في ترويج الدعوة 
الصهيونية  الــبــضــائــع  مــقــاطــعــة  إلـــى 
والـــتـــعـــامـــل مـــع الــهــيــئــات الــتــعــلــيــمــيــة 
ــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، طــــالمــــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ

اســتــمــرّ الــكــيــان فــي اضــطــهــاد الشعب 
ــه مــــن حــقــوقــه  ــانـ ــرمـ الــفــلــســطــيــنــي وحـ
»بي  استطاعت  باختصار  الطبيعية. 
من  واســعــة  قطاعات  تعبئة  أس«  دي 
المــثــقــفــن والـــنـــاشـــطـــن فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــا وحــــول الــعــالــم. في 
كبيرة  نــجــاحــات  الــغــرب، حققت  دول 
ــزاج شـــبـــاب الــجــامــعــات  ــ فـــي تــغــيــيــر مـ
ــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة رغـــم  ــجــ تــ
احتكار الدعاية الصهيونية للخطاب 
دت العديد من الهيئات 

ّ
الجامعي. جن

الشعبية والمؤسّساتية، مثل الكنائس 
ــت اســتــثــمــارات 

ّ
الإنــجــيــلــيــة الــتــي صــف

ــا فـــي الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في  ــافـــهـ أوقـ
المنشأ  كانت صهيونية  الكيان ســواء 
أو غير صهيونية. الاتحاد الأوروبــي 
الصادرة  البضائع  استيراد  قــرّر عدم 
ــتـــعـــمـــرات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  عــــن المـــسـ
فــلــســطــن المــحــتــلــة بــســبــب الــضــغــوط 

الــشــعــبــيــة الــتــي أنــتــجــتــهــا حــمــلــة »بــي 
دي أس« هــنــاك. عــلــم الــحــركــة ظــاهــرة 

تستحق الدراسة.
فـــي الـــواقـــع، إن نــجــاح »بـــي دي أس« 
أثـــــــار حــفــيــظــة الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
فحاولت  الصهيوني،  للكيان  المــؤيّــدة 
إصــــدار تــشــريــعــات تمنع أو تــحــدّ من 
نــشــاطــهــا، غــيــر أنـــهـــا فــشــلــت أحــيــانــا 
كــثــيــرة. فــالأســلــوب الــعــلــمــي والــهــادئ 
أن يستمع،  مــن يريد  إقــنــاع  يستطيع 
ساهمت  الصهيونية  الجرائم  بينما 
فــي إعــطــاء مــصــداقــيــة لــطــرح »بـــي دي 

أس«.
الرقمي، فقد كبّدت  الصعيد  أمــا على 
الـــحـــركـــة خــســائــر فـــادحـــة لــاقــتــصــاد 
موقع  أعــدّه  لتقرير  وفقاً  الصهيوني. 
 عـــن تــقــريــر 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نـــقـــا

ــي أن بــــي ســـي«  ــ ــه مـــحـــطـــة »ســ ــرتـ نـــشـ
فإن  فــي تموز 2017،  الأميركية صــدر 
الصهيوني  الكيان  ف 

ّ
ستكل المقاطعة 

مــنــهــا 44  مــلــيــار دولار  مـــن 80  أكـــثـــر 
التجارية.   الخدمات  إلى  ملياراً تعود 
أضف إلى ذلك جملة من الانسحابات 
لـــشـــركـــات دولـــيـــة كـــانـــت تــعــمــل داخـــل 

الكيان.

تفعيل مكتب المقاطعة

ــادة الاعـــتـــبـــار لمكتب  ــ مـــن المـــجـــدي إعــ
صحيح  وتفعيله.  إسرائيل  مقاطعة 
أن الــجــامــعــة الــعــربــيــة تــحــت ســطــوة 
لا  هـــــذا  إلا  ــبّـــعـــة،  المـــطـ الــخــلــيــج  دول 
يــمــنــع الــحــكــومــات غــيــر المــطــبّــعــة من 
دعم مكتب المقاطعة الموجود في كل 
فعالة  كــانــت  فالمقاطعة  عــربــي.  قــطــر 
عبر الــســنــوات وأفــضــت إلــى خسائر 
ـــقـــدر الــيــوم 

ُ
هــائــلــة تــكــبــدهــا الــكــيــان ت

كــانــت  وإذا  دولار.  مــلــيــار   95 بــنــحــو 
سلمية،  بمقاومة  مدعومة  المقاطعة 
للفلسطينيين  ــقــــدرة  المــ فـــالـــخـــســـارة 
مقابل  فـــي  دولار  مــلــيــار   12 ســتــبــلــغ 
مليار   80 إلــى  تصل  للكيان  خسائر 
ــد  ــ ــر لمــــركــــز »رانــ ــريـ ــقـ ـــاء فــــي تـ ــ ــا جـ ــمـ كـ
كـــوربـــوريـــشـــن« أصــــــدره ســنــة 2014 
حــــول الــكــلــفــة المــحــتــمــلــة وفـــقـــا لــعــدّة 
ــات. فــالمــقــاطــعــة ســتــكــون  ــاريـــوهـ ــنـ سـ
مــكــلــفــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن لـــكـــن الــكــلــفــة 
الــكــيــان ســتــكــون تقريباً سبعة  عــلــى 
ــــذا، يــمــكــن تــفــعــيــل مكتب  أضـــعـــاف. لـ
المــقــاطــعــة عــبــر الــدعــم الـــذي يمكن أن 
الرافضة للتطبيع مثل  الدول  تقدّمه 

الجزائر وتونس والكويت.

إنشاء صندوق شعبي لدعم 

الشعب الفلسطيني

لدعم  الشعبي  الصندوق  إنشاء  هدف 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، المــســاعــدة على 
مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــصــهــيــونــيــة في 
 
ّ
الــضــفــة ومــقــاطــعــة الــعــمــل وراء الــخــط

 تــحــقــيــق ذلـــك، 
ً
الأخــــضــــر. لــيــس ســـهـــا

ــارة لمـــقـــاومـــة الــتــطــبــيــع  ــ ــــوى إشــ لــكــن أقـ
العربي تأتي من فلسطين.  الوطن  في 
الـــــدعـــــم الـــشـــعـــبـــي الــــعــــربــــي مـــطـــلـــوب 
صعوبات  هناك  ستكون  ــح. 

ّ
مــل بشكل 

لــوجــيــســتــيــة مــنــهــا خــطــر الــفــســاد في 
تأمين المساعدات المالية كبديل جزئي 
من الخسارة التي سيتحمّلها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن لا بــد مــن ذلــــك. من 
جـــهـــة أخـــــــرى، إن مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الصهيونية، وعدم تقديم اليد العاملة 
الرخيصة والعالية الإنتاجية، سيضرّ 
مـــبـــاشـــرة بـــالاقـــتـــصـــاد الـــصـــهـــيـــونـــي. 
انــتــفــاضــة جـــديـــدة تــقــاطــع المــنــتــجــات 
كانت سلمية(،  لو  )حتى  الصهيونية 
بالإضافة إلى عصيان مدني في وجه 
ســلــطــات الاحـــتـــال، قـــد تــــؤذي سمعة 
ــيـــان وتـــجـــلـــب الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة  الـــكـ

عليه.

المقاومة الفكرية الاقتصادية

الــكــيــان جــزء مــن مشروع  التطبيع مــع 
الــعــولمــة الـــهـــادف إلــــى إخـــضـــاع الــــدول 
ــــادي دولـــــي  ــتـــــصـ ــ الــــنــــاشــــئــــة لــــنــــظــــام اقـ
عــام،  بشكل  الــشــمــال  دول  فــيــه  تتحكّم 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل خــــاص. 
للتطبيع  الــفــكــري  الـــتـــرويـــج  أن  وبـــمـــا 
يــســتــنــد إلـــــى تـــلـــويـــح بــنــمــو الـــتـــجـــارة 

نقض  فــإن  المطبّعة،  للدولة  الخارجية 
هـــذا الــنــمــوذج الــتــنــمــوي ينفي جــدوى 
ــار الــدكــتــور نجيب  الــتــطــبــيــع. كــمــا أشــ
ــول الــتــجــربــة المــغــربــيــة فــإن  أقــصــبــي حـ
»الشراكة التجارية« و»التجارة الحرّة« 
ــتـــحـــدة كـــانـــت بــشــكــل  ــات المـ ــ ــولايـ ــ مــــع الـ
المتحدة وعلى  الولايات  سافر لصالح 
حساب المغرب. لذا يجب أن يكون هناك 
فــكــر اقــتــصــادي جــديــد يــنــاهــض الفكر 
الذي يشكّل حجّة  الغربي  الاقتصادي 
لسياسات غير مقبولة من وجهة نظر 
الــدول الناشئة وفي هذه الحال الدول 

العربية.
من جهة أخرى فإن الرد على التطبيع 
ــتـــصـــادي لــلــتــنــمــيــة يكمن  كـــنـــمـــوذج اقـ
الــدول  بــن  الاقــتــصــادي  التشبيك  عبر 
الكيان الصهيوني  العربية وليس مع 
الــذي لا يستطيع أن يقدّم ما تحتاجه 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وبــــمــــعــــزل عــــن هـــذه 
الاعتبارات، إن التطبيع مع الكيان هو 
أن نقع فيه.  انحراف أخلاقي لا يجوز 
ففي المقابل هناك سبل أخرى للتنمية 
والرخاء يمكن سلوكها، لكنها تحتاج 
ــرارات شــجــاعــة تـــكـــرّس اســتــقــالــيــة  ــقــ لــ
الـــــــقـــــــرار الـــــوطـــــنـــــي أمــــــــــام الإمــــــــــــاءات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي مــنــهــا الــتــطــبــيــع مع 

العدو.
، في رأينا، 

ّ
موجة التطبيع القائمة تدل

على:
- ضعف الموقف الصهيوني والأميركي. 
ــرض 

ُ
بــات واضــحــا أن التطبيع الـــذي ف

بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ســـام مــع الـــعـــدو، لا 
يــحــظــى بـــــأي نـــجـــاح بــســبــب مــقــاومــة 
الشعب فــي كــل مــن مصر والأردن. ولا 
تجاه  السلطة  تساهل  من تسجيل  بد 
ويمكن  للتطبيع.  الشعبية  المــقــاطــعــة 
اعـــتـــبـــار تــطــبــيــع بــعــض دول الــخــلــيــج 
بمثابة عــدوان صريح على أمــن الأمــة، 
وخــصــوصــا عــلــى أمــــن مــصــر والأردن 
الـــدول المطبّعة  ولبنان وســوريــة. هــذه 
ر في 

ّ
لم تقاتل الكيان، وبالتالي لن تؤث

القوّة،  لموازين  الاستراتيجية  المعادلة 
أي أن تأثيرها سيكون محدوداً جدّاً. 

- التطبيع لم يعد بالفوائد الاقتصادية 
ــلـــدول المــطــبّــعــة، بـــل أضـــاف  المــرتــقــبــة لـ
ــاف فوقها  ــذي أضــ لمــصــلــحــة الــكــيــان الــ

مكسباً سياسياً كبيراً.
لمواجهة  ضـــرورة  الشعبية  المــقــاومــة   -
تــوافــرت  إذا  فــعّــالــة  أنــهــا  كما  التطبيع 
الإرادة التي تستطيع تجاوز العقبات 

اللوجستية.
ــاز الـــفـــاشـــلـــة بــــن مــصــر  ــغــ - تـــجـــربـــة الــ
والكيان تشير إلى أن العدو لا يستطيع 
حماية خــط الأنــابــيــب. لعل ذلــك درس 
أقــــدّمــــت  إذا  مـــنـــه  ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ يـــمـــكـــن 
الإمــــــــــارات والــــكــــيــــان عـــلـــى مـــــدّ أنـــبـــوب 

وسكّة حديد بين الخليج والكيان.
- ضرورة إنشاء صندوق شعبي عربي 
لدعم الصمود الفلسطيني في مقاطعة 
عن  والانــكــفــاء  الصهيونية  المــنــتــجــات 

العمل في اقتصاد الكيان.

**باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

ات قراء

]4[  
*
مواجهة التطبيع 

◼ ورقة عمل

* هذا المقال هو الحلقة الأخيرة 
الباحث  أعدّها  التي  الورقة  من 
والسياسي،  الاقتصادي  والكاتب 
»البعد  ــوان:  ــعــن ب حــافــظ  زيـــاد 
الــواقــع  للتطبيع:  الاقــتــصــادي 
في  قدّمها  والتي  والمــواجــهــة{، 
التطبيع{  ضد  »متحدون  منتدى 
حافظ  يقول   .2021 شباط   21 في 
تعداد  ليست  الــورقــة  مهمة  إن 
الكيان  حققها  التي  المكتسبات 
اتفاقيات  خــال  من  الصهيوني 
الرسمي  غير  والتطبيع  الــســام 
بل  التسعينيات،  في  تعمّم  الــذي 
أن  أساسية  فكرة  على  التركيز 
هذه الاتفاقيات لم تؤدّ إلى تحسين 
التي  للدول  الاقتصادي  المشهد 

أقدمت على تلك الخطوة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ن بشكل واضح وقاطع 
ّ

تبي

أن إرادة الشعب هي أقوى 

ام الذين 
ّ

من إرادة الحك

يمتلكون كل وسائل 

السلطة والقمع. فالتطبيع 

لم ينجح في مصر أو في 

الأردن بسبب مقاطعة 

الشعبين للكيان الصهيوني. 

رفض التعامل مع الكيان، 

ك الشعب 
ّ

يعود إلى تمس

د 
ّ

بثوابت الأمة ما يؤك

وحدتها رغم انقسامات 

الحكام. لذا، إن مواجهة 

التطبيع هي مواجهة 

شعبية برهنت على 

قدرتها وفعاليتها. العدو 

الصهيوني يعي ذلك ولم 

يعد يسعى إلى تطبيع 

مع الشعوب يل يكتفي 

ام التي 
ّ

بعلاقات مع الحك

ي إلى نتيجة
ّ

لن تؤد

في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، حصلت سلسلة اتفاقيات تطبيع مع عدد من 
الدول العربية هي بمثابة ربح سياسي صافٍ للكيان 
ــمــا. ونــالــت هــذه 

ّ
ــان ربــحــا مــضــخ الــصــهــيــونــي، وإن كـ

محاولات  وســط  واسعاً  إعلامياً  ترويجاً  الاتفاقيات 
على  قائمة  لتسويق سردية  استغلاله  المطبّعة  الــدول 
إظهار الفوائد الاقتصادية. غير أن التجربة التاريخية 
مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تشير إلى أن 
الكيان الصهيوني هو المستفيد سياسياً عبر خروج 

مصر من دائرة الصراع، أو الأردن كبوّابة للخليج.
-المــغــرب: يشير الاقــتــصــادي نجيب الأقصبي إلــى أن 
منافع التطبيع وهمية. هو يستند إلى اتفاقية الشراكة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي أفــضــت إلـــى تــفــاقــم العجز 
مليارات دولار في 2006   5 التجاري من  الميزان  في 
إلى 25 مليار دولار في 2019. عن أي مكسب يمكن 
 لتطمين 

ّ
الحديث إذاً؟ فالوعود بالمن والسلوى ليست إل

كين في جدوى التطبيع بينما الدلائل التاريخية 
ّ
المشك

تشير إلى العكس. لذا، ليس هناك تأكيد بأن العلاقة 
بــن المــغــرب والــكــيــان الــصــهــيــونــي ســتــأتــي بمكاسب 
للمغرب مقارنة بما سيحصل  أهمية  اقتصادية ذات 
عليه الكيان الصهيوني، وذلك بمعزل عن عدم أخلاقية 

التطبيع مع العدو الوجودي للعرب وللمسلمين.

-الــســودان: قــد تكون حالة الــســودان أســـوأ، لأن أطماع 
تــفــوق أي مكاسب  الــزراعــيــة  الــكــيــان بمياهه وثـــرواتـــه 
الشعب  إن  العموم،  الــســودان. وفــي  قد يحصل عليها 
السوداني ليس جاهزاً لتقبّل التطبيع، بل سيقاومه لأنه 
ينقض الموروث التاريخي الذي يتمسّك به. كذلك لا بد 
من الإشارة إلى أن سدّ النهضة الاثيوبي الذي يحظى 
ل خطراً مباشراً على السودان 

ّ
بتشجيع صهيوني يمث

ومصر. لذا، يتوقع مواجهة حادّة بين الشعب والسلطة 
ت بشكل صريح عن ثوابت الأمة.

ّ
الجديدة التي تخل

-الإمارات والبحرين: إذا تحققت الاتفاقيات التي يُشار 
تطوير  لجهة  والبحرين  والإمــــارات  الكيان  بــن  إليها 
المــرافــق وخــطــوط نــقــل الــغــاز والــنــفــط مــن الخليج إلــى 
عــدوانــا صريحاً على مصر،  ل 

ّ
المتوسط، تشك شــرق 

مــع ضرب  تـــازم  فالتطبيع  والأردن.  ســوريــة،  لبنان، 
مــرفــأ بــيــروت، ومـــع مــشــاريــع خــطــوط ســكــك حديدية 
السويس  قناة  مــتــجــاوزة  بالخليج  حيفا  مرفأ  تربط 
الــتــعــرضّ الأمــنــي الحتمي  أمــن الأردن لجهة  ومــهــددة 

لذلك الخط. 
كما أن المستفيد الأكبر هو الكيان الطامع بالرساميل 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة، بـــيـــنـــمـــا الاسـ ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الإمـــــاراتـــــيـــــة والـ
التكنولوجيا الصهيونية ستكون محظورة كما حُظر 
ــي فــي مــرافــئ الـــولايـــات المــتــحــدة.  ــاراتـ الاســتــثــمــار الإمـ

فالولايات المتحدة والكيان الصهيوني ثابتان في عدم 
الإيفاء بالتعهدات أو في تحويرها لصالحهما بسبب 
اللاتوازن في القدرات بين الطرف الإماراتي والخليجي 

والطرف الأميركي والصهيوني. 
عين العدو على الرساميل والنفط والغاز بينما النظام 
 لحماية حكمه من غضب الشعب 

ّ
القائم لا يسعى إل

الإماراتي. لكن الخطورة تكمن في مباشرة السلطات 
التطبيع  يعارض  من  لكل  القمع  بممارسة  الإمــاراتــيــة 
وأن تعمل على تغيير المناهج التربوية لجعل التطبيع 
ي عن 

ّ
. كما أن التخل

ً
مع الكيان الصهيوني أمراً مقبولا

القضية الفلسطينية وعدم اعتبارها أولوية هي أيضاً 
ضربة قاسية لثوابت الأمة.

كــان ومــا زال  البحريني  الــبــحــريــن، فالشعب  فــي  أمــا 
وسيستمر مقاوماً للتطبيع مع الكيان وسيستمر في 
التشهير وفضح كل من يقدم  المقاومة عبر  تصعيد 

على تطبيع اقتصادي مع الكيان. 
أما التضخيم الإعلامي للتطبيع فمصدره الكيان في 
الدرجة الأولى للتغطية على الإخفاقات التي يواجهها. 
فــمــا صـــدر فــي بــعــض وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
الإماراتي من تزايد في اللقاءات والتبجيل لا يمثل رأي 
أكثرية الإماراتيين كما أبرزته بعض مراكز استطلاع 

الرأي العام.

التطبيع في ظل ترامب

إحصاءات

 يومياً عبر قناة السويس
ّ
9.6 مليارات دولار من السلع تمر

- يــوم الأربــعــاء المــاضــي تسبّب جنوح 
لشركة  الــتــابــعــة    Ever Given بـــاخـــرة 
قناة  بــانــســداد  الــتــايــوانــيــة   Evergreen

السويس بشكل كامل. 
- الباخرة طولها 400 متر ووزنها 200 
ألــف طــن وكــانــت تبحر مــن الــصــن إلى 

أوروبا. 
- أقصر طريق بديلة من رحلة الباخرة، 
ــــول أفـــريـــقـــيـــا مــن  تــتــطــلــب الالـــتـــفـــاف حـ
الخارج بمسافة 6100 كيلومتر إضافي 

و12 يوماً.
- يمرّ من خلال القناة ما بين 10% و%12 
من حركة التجارة البحرية العالمية، لذا 
فـــإن هـــذه الــحــادثــة قــد تتسبّب بنقص 
ر 

ّ
تأخ عالمياً بسبب  النقل  في حاويات 

الحركة التجارية البحرية. بالأخص إذا 
 الموضوع في وقت قصير.

ّ
لم يتم حل

- يبلغ حجم النفط الذي يمرّ عبر قناة 
الــســويــس مــا بــن 5%و10% مــن النفط 
المنقول بحراً عالمياً، بالإضافة إلى %8 

من الغاز المسيّل في العالم.
- كـــل يـــوم إضـــافـــي مـــن انـــســـداد الــقــنــاة 
ر ما بين 3 و5 ملايين برميل نفط، 

ّ
يؤخ

وهـــو مــا أدّى إلـــى ارتـــفـــاع إضــافــي في 
أسعار النفط، والغاز.

- تداعيات هذه الحادثة انعكست أيضاً 
عــلــى أســـعـــار نــقــل الــبــضــائــع الــبــحــريــة، 
فحتى يوم السبت الماضي كانت هناك 
320 باخرة تنتظر للمرور عبر القناة. 

بــاخــرة  عــبــرت 19000  عـــام 2020  فــي   -
عبر القناة، أي بمعدّل 50 باخرة يومياً.

قدّر 
ُ
ت ليست«،  »لويدز  - بحسب شركة 

حــركــة المــــرور المــتــجــهــة غــربــا عــبــر قناة 
مـــلـــيـــارات دولار  بــنــحــو 5.1  الــســويــس 
ــقــدّر 

ُ
يــومــيــا. أمـــا حــركــة المــــرور شــرقــا فــت

بنحو 4.5 مليارات دولار يومياً.
- تقدّر شركة »لويدز ليست« أن انسداد 
ـــر مـــا مــعــدّلــه 400 مــلــيــون 

ّ
الــقــنــاة يـــؤخ

دولار من البضائع كل ساعة.
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بافيل كوستانتين ــ رومانيا

تعيّ  مــؤسّــســات  بما هــي  الــطــوائــف،  الأول:  العمود   -
الــــحــــدود الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ل محور تحديد مصلحة 

ّ
للجماعات الطائفية، وتشك

الجماعات. 
ــل 

ّ
ــــذي شــك ــال الـــغـــربـــي، الـ ــ - الــعــمــود الـــثـــانـــي: رأس المـ

العجلة الاقتصادية في  الحقيقي خلف دوران  الدافع 
لبنان،  جبل  أســـواق  وخصوصاً  اللبنانية،  الأســـواق 

خلال القرون الثلاثة الماضية. 
لبنان،  الغربي في  المــال  الثالث: وكــاء رأس  العمود   -
ــة، ثـــمّ طبقة  ــلــوا طــبــقــة كــبــار الــتــجــار بـــدايـ

ّ
الـــذيـــن شــك

ــؤلاء الــــوكــــاء يــتــمــتــعــون بــحــمــايــات  ــ المـــصـــرفـــيـــن. هــ
لها 

ّ
الطوائف. لكل طائفة حصّة من الطبقات التي شك

ــوكــــاء، فــتــكــون الــحــصّــة مــتــنــاســبــة مـــع تــمــثــيــل أو  ــ ال
احتكار رأس  الوكلاء في  الطائفة من  أبناء  مساهمة 

المال الغربي. 
هـــذه المــنــظــومــة نسجت بــإحــكــام، خــيــوط الأزمــــة التي 
ــيــــوم. تــثــبــيــت ســعــر صــرف  ــ يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون ال
الليرة اللبنانية بقيمة مرتفعة لم يكن فكرة ابتدعتها 
الحريرية السياسية، بل هو من صلب البنى الأساسية 
للاقتصاد اللبناني، ومن الأسباب الرئيسية التي أدّت 
في  ولبنان  الجمركي بين سوريا  الاتحاد  ك 

ّ
تفك إلــى 

عام 1949، وإلى الانفصال المالي والنقدي بين البلدين. 
صرف  سعر  على  للمحافظة  اللبنانية  الــنــزعــة  هــذه 
مرتفع لليرة مردّها إلى الرغبة بدعم نمط الاقتصاد 
الــحــفــاظ على مصالح طبقة  الاســتــهــاكــي، وبــالــتــالــي 
الــتــجــار الــلــبــنــانــيــن وتــكــثــيــف أربــاحــهــم. هـــذه الطبقة 
المال  رأس  وكــاء  الخمسينات  بداية  في  ل 

ّ
تمث كانت 

الغربي في لبنان، أي أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة 
صرف  سعر  وثــبــات  اللبناني.  السياسي  الاقتصاد 
الممتدة  الفترة   في 

ّ
لم ينقطع إل الليرة بقيمة مرتفعة 

بعد  الراهنة  الفترة  في  ثــمّ  عامي 1982 و1992،  بين 
تشرين ثاني 2019. 

وأيضاً من الخيوط السميكة التي نسجتها المنظومة، 
لت أحد الأسباب المباشرة للأزمة اللبنانية 

ّ
والتي شك

مقال

الأمجد سلامة

حين اختير رفيق الحريري رئيساً للحكومة في عام 
 مــن خــارج منظومة الاقتصاد 

ً
لــم يكن رجــا  ،1992

ــص الــلــبــنــانــيــن من 
ّ
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي آتـــيـــا لــيــخــل

تداعيات الحرب الأهلية، بل كان من صلب المنظومة. 
اللبنانية  الساحة  في  تحرّك  الثمانينات  مطلع  فمنذ 
ــال الــســعــودي )هــنــا يــجــب أن نكون  ــرأس المـ كــوكــيــل لـ
واضحين بأن رأس المال السعودي غربي المنشأ ولا 

يمكن اعتباره غير غربيّ(. 

المستثمر رئيس الحكومة

يشير الياس سابا، في ورقته البحثية »تحليل الأزمة 
الاقــتــصــاديــة وأســبــابــهــا فــي ضـــوء تــداعــيــات الــحــرب 
وسياسات إعادة الإعمار«، إلى أن حكومات الرئيس 
ــــى ســاهــمــت فــي تثبيت  رفــيــق الــحــريــري الــثــاث الأول
الرئيس  انتهجها  التي  التوسعية  الإنــفــاق  سياسات 
الــثــمــانــيــنــات. وأنّ هـــذه السياسات  الــجــمــيّــل فــي  أمـــن 
متسارعة  بوتيرة  الــعــام  الــديــن  م 

ّ
تضخ فــي  ساهمت 

الــحــريــري نهج  الــرئــيــس  جـــدّاً، ولا سيما مــع ترسيخ 
بالإضافة  الدولة.  إدارة  في  والمحاسبي  المالي  ت 

ّ
التفل

إلى أن سياسات تثبيت سعر الصرف كانت ذات كلفة 
عالية على الدولة اللبنانية. ويضيف: رغم أن سياسات 
بطريقة  طبّقها  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إل نيوليبرالية  كــانــت  الــحــريــري 

تحفظ »الفرادة اللبنانية« وحافظ على الاحتكارات.
أضاف الحريري إلى هذه الاحتكارات، احتكاراً جديداً، 
ــادة الإعــمــار  وهـــو الاحــتــكــار الــعــقــاري. ســيــاســات إعــ
الحريرية، بحسب هانس باومان، في كتابه »المواطن 
الملكية،  نــزع  المــراكــمــة عبر  مبدأ  انتهجت  الــحــريــري«، 
وخصوصاً فــي تجربة إعـــادة إعــمــار وســط بيروت. 
»سوليدير«  ليؤسّس  الخليجي،  التمويل  فاستعمل 
بــالــتــواطــؤ مــع الــطــوائــف، ســـواء عبر مــوافــقــة الزعماء 
لين لها في المستويات السياسية كافة )الحكومة 

ّ
الممث

الدينية  المؤسّسات  موافقة  عبر  أو  الــنــواب(  ومجلس 
والإسلامية  المسيحية  الطوائف  )أوقـــاف  لها  التابعة 

كانت تملك عقارات في وسط بيروت(.
وبــالإضــافــة إلــى خلقه احــتــكــارات جــديــدة عبر رأس 
المصارف  الحريري وضــع  الرئيس  عــزّز  مــال غربي، 
اللبنانية عبر تكثيف أرباحها، علماً بأن القطاع خرج 
من الحرب الأهلية من دون أن يلحق به أذى يُذكر. تم 
تمويل  لعبة  اللبنانية في  المصارف  إدخــال  ذلــك عبر 
اللبنانية. يعرض غسان ديبة،  ت للدولة 

ّ
الإنفاق المتفل

ــادة الإعــمــار ما  فــي بحثه »الاقــتــصــاد السياسي لإعـ
بعد الحرب في لبنان«، بداية هذا المسار عبر إشراك 
المصارف في شراء سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 
ثـــمّ عــبــر مــشــاركــتــهــا في  بــن عــامــي 1993 و1997، 
فعندما  عــام 1998.  منذ  اليوروبوندز  شــراء سندات 
التي دخلت لبنان على  بــدأت تنضب رؤوس الأمــوال 
شكل قــروض ومــســاعــدات لإعـــادة الإعــمــار، تكاتفت 
المصارف اللبنانية مع الدولة لتنفيذ شروط مؤتمرات 
بــاريــس واحــــد واثـــنـــن، فــي ســبــيــل دخــــول المــزيــد من 
التزمت  المــثــال،  فعلى سبيل  الغربية.  الأمـــوال  رؤوس 
المـــصـــارف عــلــنــا بــشــراء ســنــدات يـــروربـــونـــدز بقيمة 
مــلــيــاري دولار بــفــائــدة صــفــر بــالمــئــة، تــلــبــيــة لبعض 

شروط مؤتمر باريس 2.
عبر  التسعينات  مــن  الأولــــى  الــفــتــرة  تلخيص  يمكن 
وروبــرت سبرينغبورغ  دينو  استخلصه جوليان  ما 
ـــه بحلول 

ّ
فــي بحثهما »لــبــنــان الــحــريــري«. يــقــولان إن

التمييز بين محفظة رفيق  عــام 1998 أصبح صعباً 
أكبر  ه كان 

ّ
لأن اللبنانية،  والخزينة  الخاصّة  الحريري 

مــالــك أســهــم فــي الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــيّ. وعبر 
نــمــوذج إعــــادة الإعـــمـــار وعــاقــة المـــصـــارف بتمويله، 
تبيّ أنّ أكبر مستفيد من سياسات رئيس الحكومة 
لكن  الحريري.  رفيق  المستثمر  كــان  الحريري  رفيق 
لبنان كدولة خارجة  دينو وسبرينغبورغ قيّما حالة 
من حرب أهلية وبحاجة لإعادة إعمار، وأغفلا تاريخ 
تطوّر  تاريخ  اللبناني.  السياسي  الاقتصاد  منظومة 
الحريري عزّزها من خلال  بــأنّ  المنظومة يشي  هــذه 
دوره كوكيل أساسي لأحد روافــد رأس المال الغربي 

إلى لبنان. 

أعمدة المنظومة

تأسّست منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني على 
ثلاثة أعمدة رئيسية؛ 

الراهنة، هو خيط سلوك المصارف الاستثماريّ. فهذه 
لوكلاء  أخــرى  مت كواجهة 

ّ
المــصــارف نشأت وتضخ

في  لــأزمــات  دة 
ّ

ول كانت  ولطالما  الغربي،  المــال  رأس 
ــة بــنــك إنــتــرا  الــســوق المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــدايــة مــن أزمــ
ــه تـــمـــرز في  ــيـ ــارف روجـ ــة شــبــكــة مـــصـ ــأزمـ مــــــرورا بـ
الــراهــنــة. منذ  الأزمـــة  إلــى   

ً
ــولا الثمانينات ووصـ نهاية 

كان  الخمسينات،  في  القطاع  لهذا  الحقيقية  النشأة 
ـــراد إمّـــا في 

ّ
ــوال المـــودعـــن المــتــزايــدة بـــاط اســتــثــمــار أمــ

أو  والمحتكرين،  التجار  كبار  عبر  الاستيراد  تمويل 
الــقــروض  )بلغت نسبة  الــعــقــاري  الــقــطــاع  تمويل  فــي 
الممنوحة للقطاع العقاري قبل عام 1975 نحو %40 
الاستثمارات  في  أو  للقروض(،  الإجمالية  القيمة  من 
الخطرة في أسواق المال العالمية )بالأخص في قروض 
الحرب،  بعد  النهج  هــذا  واستمر  الثالث(.  العالم  دول 
فتحول توجيه الاستثمارات الخطرة إلى تمويل إنفاق 

ت. 
ّ
الدولة المتفل

ب الاستثمارات طويلة 
ّ
هذا النهج التاريخي، الذي يتجن

الأمد )مثل تمويل القطاعات الإنتاجية(، حماه وعزّزه، 
الطبقات  الــطــوائــف فــي  ــة لمعظم  وجـــود حصص وازنـ
الحرب  الغربي )وبعد  المــال  لها وكــاء رأس 

ّ
التي شك

في  متفاوتة  بنسب  ولــو  لت 
ّ
تمث الطوائف  كل  الأهلية 

الحكومي، وما  الإنــفــاق  فــي  فالتوسّع  الــوكــالــة(.  هــذه 
ترتب عنه من دين عام، كان برعاية المنظومة أيضاً. 
إفلاس  إلــى  أدّت  التي  الخيوط  أحــد  سجت 

َ
ن أن  فكان 

المتهوّر  السلوك الاستثماري  اللبنانية وعزّزت  الدولة 
للمصارف اللبنانية.

استغلال اللحظة

القول اليوم إن الأزمة التي تعصف بلبنان هي نتيجة 
طبقة  نتيجة  أو  المحاصصة،  يشجّع  سياسي  نظام 
نظام حكم  نتيجة طبيعة  أو حتى  فــاســدة،  سياسية 
وذي  التعقيد  شــديــد  لمشهد  تبسيط  هــو  الــطــائــفــيــة، 
الــتــاريــخ. مــا يعيشه  عــوامــل متشابكة وضــاربــة فــي 
ــو نــتــيــجــة مــنــظــومــة الاقــتــصــاد  ــوم هـ ــيـ الــلــبــنــانــيــون الـ

عام  في  الكيان  ل 
ّ
تشك قبل  لت 

ّ
تشك التي  السياسي 

1920. هي المنظومة التي لطالما حافظت على اقتصاد 
قائم على قطاعات الخدمات غير المنتجة، والتي دمّرت 
فرص ومقدّرات الإنتاج على مدى تاريخ الكيان منذ 
التأسيس إلى اليوم. وهي حافظت على استمراريتها 
 الأزمــات والــحــروب من 

ّ
أكثر من 100 عــام عابرة كــل

خلال إعادة إنتاج نفسها بأشكال متعدّدة وبلاعبين 
ــدائــم  ــمــا اقــتــضــت الــحــاجــة لـــذلـــك. عــمــادهــا ال

ّ
جـــدد كــل

الأعمدة الرئيسية الثلاثة: حماية الطوائف، رأس المال 
الغربي، وكلاؤه.  

لطالما ظهر التعاون والتشابك بين هذه الأعمدة الثلاثة 
ــات الــتــي عــصــفــت بــالمــنــظــومــة. حــيــث كانت  ــ فــي الأزمـ
تختار الأخيرة أيَّ الوكلاء ينجو وأيّاً منهم يُستبدل 
ــر الــحــمــايــات الــطــائــفــيــة لــكــل وكــيــل داخـــل 

ّ
تــبــعــا لــتــوف

المــنــظــومــة. وأبـــرز الأمــثــلــة على هــذا الأمـــر كــان كيفية 
تعامل المنظومة )ممثلة بمصرف لبنان والحكومات( 
مع أزمات بنك إنترا )في عام 1966( وشبكة مصارف 
 Bail تمرز )في عام 1989(، إذ أنقذت مصارف عبر
ــا أقـــرب  ــرى فــريــســة لـــإفـــاس. وربّـــمـ In وتـــركـــت أخــ
الأمثلة للبال هو كيفية تعامل المنظومة مع إخفاقات 
اللبنانية  المــصــارف  لبعض  الخارجية  الاســتــثــمــارات 
ضخم،   Bail In عبر  المنظومة،  بحماية  تتمتع  التي 
طــلــق عليه اســـم »الــهــنــدســات المــالــيــة«. أمـــا مــا تفعله 

ُ
أ

ــة فهو  المــنــظــومــة الــيــوم، مــن خـــال تعاملها مــع الأزمــ
 Bail إنتاج نفسها مجدّداً من خــال  إعــادة  محاولة 
السوق  فــي  ها 

ّ
الليرات وضخ طباعة  عبر  جــديــد،   In

بأن  والإيحاء  لتذويب خسائرها،  المصارف  بواسطة 
المصارف ليست متعسّرة.

لــكــن هـــذه المــحــاولــة لــن يُــكــتــب لــهــا الــنــجــاح الــيــوم في 
ظل الظروف الراهنة. فبينما كانت الأزمات السابقة 
 عن طريق تفعيل التشابك بين الأعمدة الثلاثة، 

ّ
حل

ُ
ت

إلــى تــعــاون رأس المــال  الــراهــنــة تفتقر   أن الأزمـــة 
ّ

إل
على  تعمل  حاضرة  وحماياتها  فالطوائف  الغربي. 
أو  المنظومة  أي مشروع لإسقاط ممثليها في  صــدّ 
حــتــى الــقــبــول بــإعــان إفــــاس ولـــو مــصــرف واحـــد، 
الــغــربــي يــقــاتــلــون بــكــل ما  المــــال  بينما وكــــاء رأس 
على  للحفاظ  المنظومة  ة 

ّ
مظل وتحت  قــوّة  مــن  أوتـــوا 

البلاد.  يدخل  لا  الغربي  المــال  رأس  ولكن  مواقعهم، 
وآخر محاولات إدخاله كانت عبر مشاريع »سيدر« 
عــام 2018.  النواب  في مجلس  تمريرها  ر 

ّ
تعث التي 

المالية«،  »الهندسات  إلى  المنظومة  لجوء  وهــذا سبب 
 Bail ذات الكلفة الباهظة جداً على اللبنانيين، لتقديم
In بهدف إنقاذ المصارف التي فشلت استثماراتها 

الخارجية في عام 2014.
المــال الغربي إلى  أمــا لمــاذا وكيف انقطع دخــول رأس 
نا 

ّ
لبنان، فهو مجال بحث آخر، لأن المهم اليوم، هو أن

اقتصاد  منظومة  مــن  ص 
ّ
للتخل نــــادرة  فــرصــة  ــام  أمـ

الملايين  عشرات  شقاء  عن  مسؤولة  كانت  سياسي 
فلبنان  الــكــيــان.  تأسيس  قبل  مــا  منذ  اللبنانيين  مــن 
لم يكن جنة في أي يوم من الأيــام، حتى قبل الحرب 
ـــة فــقــد كــانــت 

ّ
ــبــنــان مـــن جـــن ــان فـــي ل الأهـــلـــيـــة. وإن كــ

للطبقات المستفيدة من منظومة الاقتصاد السياسي، 
العقاريين  والمطوّرين  والمصرفيين،  التجار  لكبار  أي 
المتوسّطة  الطبقات  أمّــا  والتعليم.  الصحة  وسماسرة 
الدخل ومن  توزيع  فلطالما عانت من ســوء  والفقيرة 

تهجير أبنائها على يدي المنظومة. 
 محاولات الطوائف 

ّ
اليوم، تتفتت هذه المنظومة رغم كل

ووكــــاء رأس المــــال الــغــربــي لــلــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا. 
لكنها تحتاج إلى العمود الثالث لتعيد إنتاج نفسها، 
الغربي. هذا الأخير لن يتدفق إلى  المــال  أي إلى رأس 
القول  العاجل، كما يظهر إلى الآن.  القريب  لبنان في 
الحكم  نــظــام  أو  السياسية  الطبقة  تغيير  بــأن  الــيــوم 
 تبديل 

ّ
، هو كــام شعبوي لن ينتج عنه إل

ّ
الــحــل هو 

 حقيقية 
ً
الــاعــبــن فــقــط. الــخــطــط الــتــي تــطــرح حــلــولا

يجب أن تقارب تعقيد المنظومة بصراحة، وأن تعترف 
بأنها نتاج تشابك تاريخي بين الطوائف )وهي العمود 
الأرســخ الــيــوم( ورأس المــال الغربي ووكــائــه. والأهــم، 
يجب أن نعترف ضمناً بأن معالجة الأزمة تستوجب 
ص من المنظومة بأقل المعاناة 

ّ
البحث في كيفيّة التخل

ــهــا كلفة قد 
ّ
والأكـــــاف المــمــكــنــة. وأســهــل الــطــرق وأقــل

يكون من خلال استغلال عدم رغبة رأس المال الغربي 
في التدفق إلى البلاد، الأمر الذي سيسفر عن انهيار 
 المصالح 

ّ
ــت تــدريــجــي لــكــل

ّ
المــنــظــومــة، عــلــى شــكــل تــفــت

المرتبطة بها. اللحظة مناسبة.

ة الطائفة  ]5[ تحت عباء

سقوط المنظومة أم وكلائها؟

 أي مشروع 
ّ

الطوائف وحماياتها حاضرة لصد

يهدف إلى إسقاط ممثليها في المنظومة أو 

حتى القبول بإعلان إفلاس ولو مصرف واحد، بينما 

تهم 
ّ

وكلاء رأس المال الغربي يقاتلون بكامل قو

ة المنظومة للحفاظ على مواقعهم
ّ
تحت مظل
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